صر الإجَابة 


في السوال عَن الصخبة وَا لصحابة 


2 راع قمعو 
الأستاذ الدكتور 
عن عَايدٌ المَْدَادِيُ ا خاي الأشعَري 


le 
\ 


المد 
3 ا لحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
مده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» وصفيّه وخليله» أَدّى الأمانةء وبلّْ الرّسالة» ونصح الأمّةء وجاء 
كو شي تدلوو ضفل الله Eg‏ عات ]لوزن سينا ع a ESSEN‏ 
سلك طريقهم» واتبع هُداهم إلى يوم الدّين» قال تعالى : يا يها الَذِينَ آمنُوا اموا الله حى قات وَل 
موی إلا وشم مُسْلِمُونَ4 9 اد عمران :4۱۰۲ » وقال تعالى : ا أا الاس انقُوا وَبَكُمُ الذي حَلْفَكُمْ 
ِن تفس وَاحِدَةٍ وَحََقٌ نها رَوْجَهَا وَبَتّ منها رجالا كرا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به 
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وَالْأَرْحَامٌَ إن الله گان 


> رہد 


یگ رقي انساء:١4‏ » وقال تعالى : يا أا الذي آمَيُوا انوا الله وَقُولُوا 
ولا سيدا * يُضْلِخ لكُمْ أغْالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ ققد فار قَوزاً 
عَظِي)) « الأحزاب: 4071-7١‏ » اما بعد : 

فان معرفة الصحابة أصل لا يُستغنى عنه في معرفة الإسلام» فهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة 


نبيّه صل الله عليه وَسَلَّمَ » فكانوا أئمة الهدى وحجج الدَّينء ونقلة الكتاب والستة. 


ولذلك لا غرو أن نجد علماء الأمّة قد نوا على عدالتهم» لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص 
الكتاب والسّنَة وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمّة. 

ونظراً لا خضّهم الله به من مشاهدة الشََّزِيلء والجلوس بين يدي الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وقيام البناء على أكتافهم» وبذهم الغالى والفيسش من أجل فقد قامت عقيدة آهل الس والجاعة 
على حبهم» والترضي عنهم» والنهي عن الطعن فيهم» والكفٌ عا شجر بينهم. 

قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم 0ه : " فأمًا أصحاب رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ فهم الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل » وعرفوا التفسير والتأويل » وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيّه 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونصرته » وإقامة دينه وإظهار حقّه » فرضيهم له صحابة » وجعلهم لنا أعلاماً 


ا ع الله ا لم ما بلعم عن الله عر وجل »وما سن وشرع > وحکم 
وقضی ل وحظر وأدب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدّين » وعلموا أمر الله وميه 
ومراده - بمعاينة رسول الله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله » 


1 


ل ا ار N‏ 

عر ذكره في محكم كتابه : (وَكَذلِكَ جعَلْناكُمْ أمَةوَسَطا لتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَ الاس( » ففسّر الي 

صلی الله عليه وَسَلّمَ عن الله عز ذكره قوله (وسطا) قال: عدلا. 

فكانوا عدول الأمّة » وأئمّة المدى وحجج الدّين ونقلة الكتاب والسّنّة. 

وندب الله عر وجل إلى التَّمشّك بهديهم» والجري على منهاجهم» والسّلوك لسبيلهم» والاقتداء 
ہم» فقال: ومن يُشَاقِقَ ق الول ِن بَعْدِ ما ين له ادى وَيَشَّبع غَيرَ سيل الُؤمنن تولو ما )¢ 

# النساء:١٠٠٠‏ € . انظر: الجرح والتعديل ( ابن أبي حاتم » دار إحياء التراث» بيروت ) /١‏ ۷. 

ولا هذا البحث من أهمية» وجدنا جل كتب العقيدة تذكره» وتبين أن واجب الأمة نحو الصّحابة 

الكرام» إنها هو حبهم» وتزكيتهم» والثناء عليهم جميعاًء وترك الإفراط في محبة بعضهم على وجه 

يقضي إلى عداوة آخرين منهم» فقد امتدحهم الله تعاللى في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: ( يوم لا 

(۸: E E 

ومع هذا -وللأسف- فقد ابتلي الإسلام حديثاً كا ايل ارا می ا اء المسلمين ت 

يطعن في الصحابة» وينال منهم» ويحكم بكفرهم إلا نفراً يسيراً منهم .. 

ولأجل الإحاطة بالإطار العام لاعتقاد أهل السنَة في الصحابة الكرام» فقد جاء الموضوع عبر 

مبحثين اثنين, هما: 

لمَبْحَتْ الأول : التَعْريْفُ بالصَّحَابَةٍ الكِرّام رِضْوَانُ الله عَلَيّهم » وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة 

لعجاي 


الا ارده : مَعْتَى الصَّحَابي لَه له وَاصْطِلَاحاً. 

الَطْلَبُ الثاني : ضَوَابِطُ مَعْرِفَة الصّحْبَة. 

امطلت الثالث : طبقات الصحابة 

إلطلبُ الرَابعٌ : عَدَدُ الصَّتَاّتة. 

لمبْحَتْ الثاني : عَقِيْدةُ آهل الس وا اة في الصَّحَابّة » وقد جاء هذا المببحث ضمن المطالب 
التالية: 

25> و مع مم € ا و و 

الطلب الأول 3 فضل الصحابة وَتفاضلهم. 

امَطْلَتُ ان 


كه 1 


الَطْلَبُ الثَالِتُ : عدالتهم. 

ْلَب الراب : الَف عا شَجَرَيَينَّهُم. 

لطت اقافين ؟ الح د مِنَّ الطَّعْنَ فيْهم. 

الَطْلَبُ السَّادِسٌ : حُكُم مَنْ سب الصَّحَابَة . 

والله تال امال ان يرز فا ل احتف وأ فنا موازة اموق وال دى وسل الكراية وال + 
زا ا اا هار ا ا اعلضا» رن اعلا ران رر الاخلامن ن 


هک 


° ر 9< ب e‏ هه سا 
+ 35 نْتَ 
امد وت 


البِحَتُ الكل 
التَعْريْفٌ بالصَّحَابَةٍ الكِرّام رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم 

وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب» هي: 

الَطلّبُ الأول 

مَعْنَى الصَّحَابي لع وَاضْطِكَاحاً 

قال الفيروزآبادي: "صحبه - يصحبه» صحْبة -بالضَم- وصّحابة -بالفتح-» وصحابة - 
بالكسر- عن الفرّاءء وجمع الاخ ته راك رركي وة قار وره 
وصحاب» كجائع وجياع؛ وصحبان -بالضَم- ناته وشكان. 
والأصحاب: جمع صَحْبء كفرخ وأفراخ. والصحابة: الأصحاب. وهو في الأصل مصدر. وجمع 
الأصحاب: أصاحيب" . انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( الفيروز آبادي » ا مكتبة العلمية بيروتء بلا ) 
لك 
اه كن ا شعي وه اسان ال يدل هل بقاري الك وهاه 56577 
مقاييس اللغة ( ابن فارس » دار الفکر» ببروت» بلا ) ۳/ ه“8". 
والصّاحب: الملازم؛ إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناًء ولا فرق بين أن يكون مصاحبته 


بالبدن وهو الأكثر- أو بالعناية واطمّة. انظر: بصائر ذوي التمييز ۳/ 7/85. 


5 5 28 عدي وه ره Oi‏ هي 4و برع سه 20 ۴ عرف كلسي ه 

قال الخطيب البغدادي: " حدثنی محمد بن عبَيّدٍ الله المالكِىّ » أنه قرا على القاضى أبي بكر محَمَّدٍ بن 
4 0 0 ا 0 0 E‏ ر ا 20 جر 2 PR‏ ر او 5ه م 

الطيب » قال: «لا خلاف بَيْنَ أهل اللغة في أن القول» صَحابي" مشتق من الصحبة » وأنه ليس 


ويك .مه ونس سه 39 لبو ,لما طبراه ”الو بون حك و > محر ر 
بِمُسْتَق من قدر منها محصوص . بل هو جَارٍ على كل مَنْ صَحِبَ غَيْرَه » قليلا کان أو كَثِيرَا » کا أ 
2-6 ر 5 ۶ 6 ر ا م r‏ را ن - 
اقول مكنم وَخَاطِبٌ » وَضَارِبٌ مش يِن امكاَة» وَامُخَاطبَِوَالضَّرْبٍ وجار على كَل من وع 


ے 
وي ا 


E ES‏ ا عطق مار Ka A TRE‏ س1 ا 
مِنْهُ َلك » ليلا كان أو كَثِيرًا » وَكَذَلِكَ يع الأساءِ ا لمشتقة مِنَ الأفعَال » وَكَذَلِكَ يُقَال: صَحِبْتُ 


ن 


ك2 fo”‏ ع عن 6م ا ي 0 را ےا ساس 4 ا 0 2 ا ا س لأ سا 
فلانا حَوَلا وَدَهْرًا وَسَنَه وَشَهُرَا وَيَوْمًا وَسَاعة » فيوقع اسم المصَاحَبَةِ بقليل مَا يقع منها وَكَثيرِهِ › 


4 52 . 0 عن ع > وكيا 0 ي‎ 0 2 2 ٠. E 
وَدَلِكَ يُوحِبُ في حکم الل إِجْرَاءَ هَڏا عَلَ مَنْ صَحِبَ التب صل الله عليه وَسَلَم وَلَوْ سَاعَةَ مِنْ‎ 


لداع لدم 


ا MN ° U E E‏ 007 9 
تجار » هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم" .انظر: الكفاية ني علم الرواية ( الخطيب البغدادي » بيروت» طا ۱۹۸۸م ) 


.ه١ص‎ 
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أمّا في الاصطلاح» فقد تعدّدت أقوال العلماء في تعريف الصَّحابِيء قال الحافظ ابن حجر: "وأصحٌ 
ما وقفت عليه من ذلك أنَّ الصحابي من لقي الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤمناً به» ومات على 
الإسلام ؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو» ومن غزا 
معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو م يجالسه. ومن لم يره لعارض كالعمى" . انظر: الإصابة في تمبيز الصّحابة ١‏ 
ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 998١م‏ ) .195/4/1١‏ 

قال الحافظ: "وهذا التعريف مبني على الأصحٌ المختار عند المحققين كالبخاري» وشيخه أحمد بن 
حنبل» ومن معهم)" . انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة /١‏ 199. 

والنّاظر في التعريف يرى أنه يخرج بقوله: "لقي التبي": من لم يلقه أصلاً فليس بصحابي. وبقيد 
الإيهان يخرج من لقيه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ ول يؤمن به كيهود المدينة ومشركي مگة. وبقوله: "مات 
على الإسلام" يخرج من آمن به في حياته ثمَّ ارتدٌ عن الإسلام ومات على الكفر كعبد الله بن 
خطل» وربيعة بن أميّة بن خلف» وغيرهم من ارتدٌ عن الإسلام. أمّا من ارد ثمّ عاد للإسلام فهو 
صحابي» وإن لم ير النَِّي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم مرّة أخرى. 

ويخرج بالتعريف أيضاً: من رأى الح صل الله عَلَيْه و وهو ميّت: فليس بصحابي» وكذا من 
رآه وهو دون سِنٌ التّمييزء إذ من لم يمير لا تصح نسبة الرّؤية إليه. انظر: الإصابة في قييز الصّحابة .184/١‏ 
والنّاظر في التعريف - أيضاً- يجد آنه لم يشترط لنيل الصّحبة وقتاً ماء ولا عملاً ماء فمن لقي التي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ساعة واحدة فهو صحابيء وبهذا قال علي بن المديني على ما نقله عنه الحافظ في 
الفتح . انظر: فتح الباري ۷/ .٥‏ 

وهناك من العلماء من اشترط لنيل الصحبة أن يكون قد صحب الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عامين, 
أو غزا معه غزوتين» أو طالت مجالسته» أو حفظت روايته ... وقد وصف الحافظ ابن حجر 


العسقلانى هذه الشّروط بِأنَّا من الشذوذ . انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة .٠١۹/۱‏ 


سه 0 


الَطْلَبُ الاي 
صَوَابِطٌ مَعْرِقَة الصّحْبَة 

وضع العلماء مجموعة من الصّوابط التي من خلاها تُعرف الصحبةء منها : 
)١(‏ التواتر: بأن يُنقل أمر الصّحبة عن عدد كثير من الصحابة الكرام » كصحبة الخلفاء الرَّاشْدِين 
وبقيّة العشرة المبشّرين بالجنّة رضوان الله عليهم. انظر: الإصابة في ييز الصّحابة ٠١١ /١‏ نزهة النظرء ص1-101- 
”» الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ١‏ ابن كثير » دار الكتب العلمية» بیروت» بلا) ص9١٠.‏ 
(۲) الشهرة والاستفاضة: وهي الشّهرة التي لم تصل حد التّوائره كصحبة عكاشة بن حصن . انظر 
ترجمة عكاشة بن حصن في: أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ابن الأثير» ‏ دار المعرفة» بیروت» ط”ء ۲۰۰۱ م) ۳/ ۲۹۸ برقم ۳۷۳۸ . 
(۳) قول صحابي معروف الصحبة بصحبة آخرء كشهادة أي موسى الأشعري لحممة الدَّوسي 
بالصّحبة : انظ ترجه مت الدو ني في" اند الغايةه ۵۹0۹/١‏ برقم 1150 الإضاية 1.08 ١‏ برقم 469 
© أفايروى عن اغد من اتن الثقات أن فلذنا هة وغل قبل ا ك م وا 
(5) أن يخبر عن نفسه بأنّه صحابي» وذلك بشرطين: 

يا الكونا يعنايوك شام هلحي صل لاقل زتلع وقد ی ا ايض 
ا عا م بمضي مائة سنة أو مائة سنة وعشر سنين بعد هجرته صل الله عَلَيْهِ وما م . وذلك 
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للحديث الذي رواه البخاري ( بيت الأفكار الدولية» الرياض؛ ط۱ 1497م ) ص۲۷ كتاب العلم» باب السمر في العلم» برقم 2١1١15‏ 
مسلم ( بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط١۰‏ 1147م ) ص 2.٠١75‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تأت مائة 
سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) برقم ۳۷١۲ء‏ مرفوعاً: "أرايتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منهاء لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد". 

ولهذا الصابط في معنى المعاصرة لم OT‏ هذا ع اكع الوه E OES‏ 
ادّعاها من لا خلاق له» مثل: رتَنْ الهندي ٣٣ت‏ » وهو دجّال کا انظر: ترجمة رتن اهندي في: لسان 


الميزان ( ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ٩۱۹۹م) ٥۲١-١١۱/١‏ . 


الَطلّبُ العَالِثُ 
طَبَقَاتٌ الصحابة 
الطّبقة في اللغة تعني القوم المتشابهين» وطبقات الصّحابة تعني تلك الحقب الرّمنية التي اشتملت 
على أحداث معيّنة» كمن أسلم من أوائل الصّحابة» مهاجرة الحبشة» أهل بدر ... انظر: معرفة علوم 
الحديث ١‏ الحاكم » بلا ) ص 5-177 7. 
والطّبقات هي: 
)١‏ قوم أسلموا بمكةء كالخلفاء الأربعة. 
INNES NESS‏ الله عله صلم جين 
أسلم عمر رضي الله عنه . 
(۳) مهاجرة الحبشة» ومنهم: جعفر بن آبي طالب » رضي الله عنه. 
(5) أصحاب العقبة الأولى» ومنهم: عبادة بن الصامت» رضي الله عنه . 
(5) أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار» رضي الله عنهم . 
53 ارال الباعرين لفن ملو نورق الله عل E‏ كاوق فا قل أن يدل 
المدينة. 
(۷) آهل بدر » رضي الله عنهم . 
(۸) الذين هاجروا بين بدر والحديبية» ومنهم: ا مغيرة بن شعبة » رضي الله عنه. 
(9) أهل بيعة الرّضوان» ومنهم: سلمة بن الأكوع » رضي الله عنه. 
)٠(‏ من هاجر بين الحديبية وفتح مكة» ومنهم: خالد بن الوليد » رضي الله عنه. 
)١١(‏ الذين أسلموا يوم فتح مكة» ومنهم: أبو سفيان بن حرب » رضي الله عنه. 
(؟1) صبيان وأطفال رأوا التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح وني حجَّة الوداع وغيرهاء ومنهم: 


السّائب بن زيد » رضى الله عنه. 


الَطْلَبُ الرَابعْ 


عَدَدُ الصحَابّ ةة 


1 


ليس من اليسير الوقوف على عدد الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين- وما ذلك إلا 
بسبب عدم وجود التّقل الصحيح المحدّد لعددهم» وذلك لتفرّقهم في الأمصار والبوادي والقرى. 
وما ورد في ذلك ليس إلا من قبيل الاجتهاد فقط. 

وقد وقفت من خلال البحث على العديد من الرّوايات والأقوال التي تطرّقت إلى عددهم في بعض 
المناسبات» وكذا التقديرات التي قدَّرها بعضهم» إجمالاً أو تفصيلاًء من ذلك: 


2 
أن نے 


ن عبد الله بْنَّ 


روى البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَيْد الوََنِ بُ عَبِْ الله بْنِ ْب بْنِ مالك 


ه ماده سمس 


كَعْبٍ بن مالك وَكَانَ» قَائْدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهء جين عي قَالَ SE ES‏ 


2 مف رك قَالَ كَعْبٌ: الان مم ول الله عل الله او 5 


و 


جْمَعْهُمْ كات حافظ بريد الديوَانَ :العرجه البخاري ص٤۳‏ کاب الغازي» باب حديث کمب بن مالك برقم .٤٤۱۸‏ 
وجاء في رواية مسلم : قال كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ : وَغَرَا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بتاس کر 
يَيدُونَ عَلَ عَكَرَةِ آلا وَل ييْمَعْهُمْ دِيوَان حَافظ" . أخرجه مسلم ص۱۱۱۲ كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك» برقم 51/59. 

وروى البخاري أيضاً بسنده عن ابن عَبّاسٍِ رضي لله عَنّْهُها أن البي صلی الله عليه و ا 5 
رَمَضَانَ مِنَ ادي وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلف وَدَلِكَ عَلَ رَأس تان سِنينَ وَنِضْفِ مِنْ مَقَدَمِهِ اليه ... 
أخرجه البخاري ص8١8»‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان» برقم 47175 . 
TS‏ 
ل مَنْ يَضبط هَذَا؟ شّهِدَ مَعَ ال - صل الله عليه وَسَلَّمَ - جج 


5 


ع 


<o 


عون أَلْمَاء وَسَهِدَ م مه توك سحن ن آلا" . انظر: مقدمة ابن الصلاح ص58١.‏ 


دك اودري ست عن أن خاي ويه قل ینت از I‏ 
3 


رَجُلٌّ: يا با رُرْعَةَ اليس يُقَالُ: حَدِيتُ التي صل الله عليه وَسَلَّم أَرْبَعَة ا 


— A = 


قال ذَا؟ لمل الله أنيَابَهُ هَذَا قول الزَنَادِ وق وَمَنْ ِي حَدِيتَ رَسُولٍ الله؟ فيص رَسُولُ الله ٤‏ صلی الله له 


لي َس عقأ أرق فر آلا بن الحا ون رى عل حع يل ك لهال خل: 


O شي وا‎ ROE N CT CST 


ار رب مره ا 


وا عقا ارك ارقي من يعْرفةٌ ". انظر: الجامع لأخلاق الراوي للرامهرمزي » ۲/ ۲۹۳ وانظر 
EEO‏ 

وقال القسطلاني في المواهب اللدنيّة: " وأمّا عدة أصحابه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فمن رام حصر 
ذلك رام أمراً بعيداً» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى» لكثرة من أسلم من أوَّل البعثة إلى أن مات 
النبي صل اللهعلَيْهِ وَسَلَّمَ » وتفرّقهم في البلدان والبوادي" . انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني 1/89 

قال ابن كثير: " قال الشَّافعي: روى عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ورآه من المسلمين نحو من 
ستين ألفاً. وقال أبو زرعة الرّازي: شهد معه حجَّة الوداع أربعون ألفاء وكان معه بتبوك سبعون 
ألفاًء وقبض عليه الصَّلاة والسّلام عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة" . انظر: الباعث الحثيث 
ص 180. وانظر: المواهب اللدنية / .٠١‏ 

وقد بلغ عدد ما استوعب ابن عبد البر في الاستيعاب (500) صحابي» وفي كتاب "الإصابة" ترجم 
الحافظ ابن حجر ل: 217080 صحابي وصحابيّة با في ذلك المكرّر» للاختلاف في اسم الصحابي» أو 
شهرته بكنيته أو لقبه» أو نحو ذلك وبا فيه أيضاً مَنْ ذكره بعض المؤلفين في الصّحابة وليس منهم 
. انظر الجزء الثامن من الإصابة ص5 5. 

هذه لا التي اطَلعك عليها والتن اتتعملث عل تحديد العدد أ وعدم محديده ومن 
خلالا بشن نجلاء لكل ناظر أنَّ أمر تحديد العدد ما لا سبيل إليه» ولذلك رأينا العراقي يعلّق على 
ذلك فيقول: " ... وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير » وكيف يمكن الاطلاع على تحرير 
ذلك مع تفرّق الصّحابة في البوادي والقرى ؟! والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك 
التحديد في ذلك » وإئَّم يزيدون على مائة ألف » كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصّحابة 


لابن منذه بإسناده إلى أي جعفر أحمد بن عيسى الهمداني قال : قال أبو زرعة الرّازي : توف الى 


35 ٩۹ 


صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة » وكل قد 
روى عنه ساعاً أو رؤية » انتهى . وهذا قريب لكونه لا تحديد فيه بهذا القدر الخاص. 

وأمًا ما ذكره المصنّف عن أي زرعة فلم أقف له على إسناد » ولا هو في كتب التواريخ المشهورة , 
وقد ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابي بغير إسناد » فقال : ذكر سليمان بن إبراهيم بخطّه 
» قال : قيل لأبي زرعة فذكره دون قوله : قلقل الله أنيابه . وقد جاء عن الشافعي أيضاً عدة من توفي 
عنه النَّي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم من الصحابة » ولكنّه دون هذا بكثير . ورواه أبو بكر السّاجِي في 
مناقب الشّافعي عن حكّد ابن عبد الله بن عبد الحكم » قال : أنبأنا الشَّافعِي » قال : قبض الله رسول 
لله صَلَّاللهعَلَيْه وَسَلّمَ والمسلمون ستون ألفاً» ثلاثون بالمدينة وثلاثون ألفاً في قبايل العرب وغير 
ذلك » وهذا إسناد جيّد » ومع ذلك فجميع من صف الصّحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 
عشرة آلاف مع هذا كونهم يذكرون من توق في حياته صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ في المغازي وغيرها ومن 
عاصره وهو مسلم وإن لم یره » وجميع من ذكره ابن منده في الصحابة کا قال أبو موسى قريب من 
ثلاثة آلاف وثانائة ترجمة ما رآه أو صحبه أو سمع منه أو ولد في عصره أو أدرك زمانه أو من ذكر 
E ee‏ اسلف زاكع ولاك الا OE Ee‏ 
E Ae Ne‏ 
رسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ » يعني الدّبوان الحديث » هذا في غزوة 


خاصّة وهم مجتمعون فكيف بجميع من رآه مسلا » والله أعلم" . انظر: التقبيد والإيضاح للعراقي ٠٠٠/١‏ 


را - 


بحت الثاني 
عَقِيْدَُ اهل السب وا عة في الصحَابة 

قامت عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة على محبّة أصحاب الرّسول صل اللهعَلَيْه وَسَلّمَ وموالاتم» وأئَّم 
فاضلون ومتفاضلون فيا بينهم» وأئّهم عدول» ثبتت تزكيتهم في الكتاب والسُنّهَ والإجماع» وأن 
الواجب على المؤمن حيال ما وقع بينهم إلا هو إحسان الظّنّ هم والتَّرَضّى عليهم» والذّعاء لهمء 
والثناء عليهم بالجميل اللائق بهم» وسلامة الألسنة والصدور من كل لا يليق بهم قال الطّحاوي 
O‏ وَنْحِبُ أُضْحَاب رَسول اله صل الله عله وَسَلَّمَ ولا قرط في حب أَحَدٍ منم ولا 
نتيأ من أَحَدِ مِنْهُمْ. وَنبْيِض مَنْ يُبْخِضْهُمْ وَبِعَيْرِ ار يذكرهُم. ولا تَذْكُرْهُمْ إلا بكَرْ. . وحبهم 
ترون عقاف ف TR E‏ أن د لقب 
ليور سس و1 
رفاك انر مِنْ اول اهل السُنِ وَامجاعَةٍ: سَلَامَةُ e‏ 
صل عله" 6 صقا ليو دزد تق وَالِذِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ يََولُونَ ربا اغْفرْ 

لتا وَِإِخْوَايَا الین سه ا 00 لین اموا را نك روف رجي : 
وَطَاعَةٌ الب في قَوْلِِ: " لا تسوا أَضْحَابي. وای كز ا 


بلع مذ أَحَدِِمْ وَلَاتَصِيمَةُ" . وَيَقَْلُونَمَاجاء بو الكتَابُ وَالسنة وَالْحَاع: منْ قَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتيِهِمْ 


. k. 


ے 
of‏ لوا 


ن 


وہ س ىع 


: يشوك تن قق من قب اقلح - ومر صلع لخي - وال عل عن قق بن تيوق 


وَيُقَدّمُونَ المحَاجِرِينَ عَلَ الْأَنْصَارِ وَيُؤْمِنُونَ 


3 ت 


بان الله قَالَ لهل بَدْرِ - وَكَانُوا اة وَبِضعَة عَشَرَ -: 
"اعْمَلُوا ما شِْدُمْ فَقَدْ غَمَرْت لَكُمْ" . وَبِأنّهُ لا یذخل النَارَ أَحَدَّبَايَمَ ت الشّجَرَةِ کا خب به الب 
صل اللعَلَيْه وَسَلَّم بل قَدْرَضِيَ اللعَنْهُْ وَرَضُوا عَنُْ " . انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 2197 . 
ولتجلية هذا الأمرء فق جاء هذا المشف. من المظالت الثالية: 
الَطْلَبُ الأول 
قَضْلُ الصَّحَابَةِ وَتَقَاضْلُهُم 


أوَّلاً: فضل الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم في الكتاب والسّنّة: 
من المعلوم أن فضائل الصّحابة الكرام - عليهم رضوان الله- واردة بطريق الإجمال والتفصيلء أما 
الإجمال فيشمل جيعهم» وأمّا التفصيل فلمن ورد فيه شيء بخصوصه . انظر: فتح الباري ٣/۷‏ 
وفضل الصّحابة ثابت بالكتاب والستةء ما الكتاب فالآيات الواردة في فضلهم كثيرة» منها 
م و 0011 4 7 س م 2 og‏ كر ار ر 

)١(‏ قوله تعالى: لا ي يسوي كم من انمق من قبل الفح وقائل أولئك أَعْظمُ دَرَجَة مِنَ الِينَ أنفقوا 
من بعد وَقاتلوا وَكلاًوَعَدَ الله ا خستى #الحديد: 4٠١‏ . 
قال الرّازي: "جَعَلَ علاءٌ التو حيد هذه الْآيدَ دَالَة عل فَضْلٍ مَنْ سی ِل لإِسْلَام E‏ 
مَعَ الرّسُولٍ صلی اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم قبل المَنْح " . انظر: تفسير الرازي ١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٠144م‏ ) 
ل ع 
انظر: روح البيان (البروسوي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط۰۱ ۲۰۰۱م ) 575-477/4. 
وقال القاسمي: "وني الإكليل": في الآية دليل على آن للصّحابة مراتب» وأنَّ الفضل للسّابق» وعلى 
تنزيل النَّاس منازهم» وعلى أن أفضليّة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين» لذن 
الأجر على قدر التّصّب"' . انظر: عاسن التأويل (القاسمي» دار الفكر» بيروت» ط۱ ۲۰۰۵م ) ۹/ ۳۸۲۸. 
ل ا ل ع ب تور ين صل العو ل ادق 

5 وس ع LKN‏ 
(۲) وقوله تعالى: E‏ تبعُوهُم بِإِحسَانٍ رضي الله 
عَنهُم وَرَضُوا عَنه وَآعَدَ كم جنَاتِ تجري ين تحتها الأنجار خالدينَ فيها أبَداً ذلك الفَورُ 
الععظيم96 التربة:١٠41‏ 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 


۳ 225 رر اس عرسم و عو 
| انه 


ا 3 قَدْ رَضِيَ عَنِ السَابقِينَ الْأَوّلِينَ مِنَ 


of 38 و‎ of o و‎ 


اممَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ وَالَّذِينَ | يم نبَعَوهَمٌ بإِحسًا سَاقٍ: فيا ويل مَنْ أَبْخَضَهُمْ أو سَبّهم أو ابعص أَوْ سب 


بَعْضَهُمْ ولا سيا سيد الصَّحَابَةِ بَعْدَ الرَسُولٍ وَحَيْدْهُمْ وَأَفْضَلَّهُمْ أعني الصَّدَّيقَ الْأكيَ وَالخلِيفة 
الْأَعْظَمَ أبا بَكْرِ بْنَ أبي فَحَاقَة رَضِيَ الله عن قن الطَّائمَة اذو ص لاف 0 ل 
لصحا ويُغضوههم ويَشبوهمء عاذ واه من دک وا عقوم مَعْكُو فل 
مَنْكُوسَة فَأَيْنَ مَؤٌلَاءِ مِنَ الْإِيَانِ بِالْقَرْآنِء إِذْ يسبُون مَنْ رَضِيَ الله عَنْهُم؟ وأا 
تر ضون عن رضي الله غ و ون سَبَهة الله ورول ويوالوظ من يوان الله 00 
يُحَادِي الله وَهُمْ ميَبَحُونَ لا مدعو ويقتدون ولا يدون وَيَذَاهُمْ حِزْبُ الله الَمْلْحُون وَعِبَاده 
المْؤْمِنُونَ". انظر: تفسير القرآن العظيم (ابن كثير» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط١‏ “144م) ص 28١9‏ وانظر: تفسير القرطبي ( 
دار الكتاب العربي» بیروت» ط۴» بلا ) ۸/ 2740-1770 تفسير القاسمي /١‏ 5171-1177 روح المعاني (الألوسي » دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط١ء ۱۹۹٤‏ م) /٦‏ ۰۱۰-۸ التحرير والتنوير (ابن عاشور » مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط۱ ۲۰۰۰ م) .197-191/1١‏ 
6 وقوك تعالى: #لقد ناب الله على التي والمماجِرين وَالأنصّار الذينَ انبُحُوه في سَاعَة العسرّة من 
بعد ما كاد يَزيغ قوب فريق نهم ثم ناب عَلَيهم إِنّهِ همْ روف رحيم) ( التوبة: 411١‏ . 
والآية تفيد غاية المدح للمهاجرين والأنصارء قال الرّازي: ا ل نا الجَاجِرِينَ 
َالْأنْصَار بام ابعُوا الرَسُولٌ عَلَيّْهِ السََّامُ في الْأَوْقَاتِ الشَرِيدَة وَالْأَحْوَالٍ الصَّعْبَدَ وَدَلِكَ بيد 
اة المح وَالتَعْظِيم" . انظر: تفسير الرازي» 011/15 
وقد حضر غزوة تبوك جميع الصّحابة» وذلك أن " وَامُجَاجِريْنَ وَالْأنُصَار: هُمْ يجْمُوعٌ أَمْلٍ اندي 
ا اه رهم مى الْقَبَائِلٍ التي حَوْلَ المديئة وَمَكَهَه وَلكِنَهُمْ صا ل 
َم 1 يَتَرَدَدُوا و الوا ولا شَحُوا باه مْوَاهِم > فَكَانُوا مو لق ا من غَرْهِمْ مِنَّ 
سيوس 
أمّا من تلّف منهم فقد جاء الوحي بقبول توبتهم .. 
(5) وقوله تعالى: خمد وَسُولُ الله وَالذّينَ مَعَهُ أشداءُ عَلَ الكُفَارٍ راء بيتهُم تَرَاهُم رُكّعاً سُجّداً 


ري سمه 
ag‏ 


غود قَضلاً ِن الله وَرِضوَاناً باهم في وُجوههم من ئر السُجود ذَلِكَ مهم في التوراة ومثلهم 


- 


في لانيل كرَرعٍ أخرّج طا ارده فاستغلظ فاستوى على سُوقِهِ يُعجب الداع ليتذبظ يهم الكفَارَ 
عد الله الذِينَ ءامئوا و ولوا الصّالجاتِ مِنهُم مَعْفِرَةَ وَأَجرَاً عظي)) ( الفتح: ¢۹ . 
الاير كثير: "وَقَالَ مالك رَحمَهُ لله: بَكعَنِي أَنَّ النَصَارَى كَانُوا إذَا راا الصَّحَابَةَ الَذِينَ فَتَحُوا 


به موده 


لشّام به و "والله لاء حير ِن الارن في بعت" وران كلك كذ موا معطي 
الب اا ا اا اكاب ر الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ » وقد وا 
كْرِجم في الب الوك وال بار الاوك" . اتر نفس ابن یرم ۰۹۹ ۱. 
وفي قوله تعالى : رالد ين مَعَة إشارة إلى جميع الصحابة عند الجمهور. انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 


العزيز (ابن عطية الأندلسي » دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» 1991م) 0/ ٠٤١‏ . 

0 8 .%3 < 41% > الله وذ نأ 5 بدت 017 3 ٠.‏ 
وني قوله تعالى: إيَبْتَغونَ قَضْلاً مِنَ الله وَرِضُوانا قال ابن الجوزي: "وهذا الوصف لجميع 
الصحابة عند الجمهور"'. انظر: زاد المسير (ابن الجوزي » المكتب الإسلامي» بيروت» ط۰۱ 07٠7م‏ ) ص 176. 


وني قوله تعالى: وعد الله الّذِينَ آمَنُوا وعو االصاطات ينهم مغر وجرا َه قال الشوكاقة 


0 


وَعَدَ 


ی : وَعَدَ سُبْحَائَُ مَؤْلَاءِ الَذِينَ مع محمد صل الله عَلَيْهِ وَمَاَ أن يعوو و م وز أَجْرَهُمْ 
پاڏتحا يم اة الي هي أك نِعْمَة وَأَعْظَمُ من م" ٠‏ انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
(الشوکاني » دار ابن حزم» بيروت» ط۰۱ ١٠٠7م‏ ) ص۸٥٦۱‏ . 

" ووعد الل ق وَصِذْقٌء لا ملف وا لَه وكل أقن افتق أن ا 
O E‏ اعقاين عه اكوا" ٠‏ انظر: تفسير ابن كثير» ص 15794 . 

قال أبو حّان: " وَذْكْرَ عند مَالِكَ بْنَ س رَجُلٌ يفص الصَّحَابَةَ َرأ مالك هَذِهِ الي وَقَالَ: مَنْ 
َصْبَح بَيْنَ التاس في قَليهِ عَيِظ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسل َقَد أَصَابَيْهُمَذِه الي" 


.انظر: البحر المحيط (أبو حيان» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١»‏ ۱۹۹۳م ) 2٠١7/8‏ وانظر: التحرير والتنوير ؟/ /ا/ا١1.‏ 


)٥(‏ وقوله تعالى: قد وَضِيَ الله عَنِ الوم مِنينَ إذ يبايعوتك نحت الشّجَرَة فَعَلِمَ مَا في فُلُويِم فار 


ت 


الککک عل وكيك كاري (اسدد > 


والآية دالّة على فضيلة الصّحابة رضوان الله عليهم» ذلك أنَّ الله تعالى أنال المبايعين رضوانه وهو 
أعظم خير في الدنيا والآخرة» قال تعالى: لوَرِضْوَانٌ مِنَّ الله أكبر«التربة:4/5 » والشّهادة هم 
بإخلاص النيّة» وإنزاله السّكينة قلوهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة". انظر: التحرير 
والتنوير557/55١.‏ 

قال ابن حزم: "فمن أخبرنا الله آله علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم» وأنزل السّكينة عليهم؛ فلا 
جل لأحد الف في أمرهمء ولا الل فيهم لبن" . ار افص ف الل والمراء رعسل 5/5 

ومن المعلوم أنَّ من كان مع التبي صلى الله علي فب تو ماف ااه 
عطيّة: "واختلف في عدد المبايعين فقيل: ألف وخمسائة» قاله قتادة» وقيل: وأربعماثة» قاله جابر بن 


أ ا 


عبد الله» وقيل: وخمسائة وخمسة وعشرون. قاله ابن عاش فيل : وثلاثاثة» قاله ابن أبي آوفی» 
وقيل غير هذا". انظر: ا محرر الوجيز» 0/ 2174 تفسير ابن كثير» ص 19/5. 

وأمّا السّنَهَه فالأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة» منها 

لديف الأول افج الليذن ل معد وه رالا حص لوي الما نال" 


قَالَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 6: ا رکم ني د الي 1 الین لو - قال عَمْوَان: 


3 


لا أَدرِي أَذَكَرَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَحَ بعد رين او اة - قال الي صل الله عليه وَسَلَمَ: إن 
بَعْدَكُمْ قَوْمًا يحُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يمون وَيَظْهَرُ فيه 
الْسّمَّنْ) . أخرجه البخاري ص/191» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » برقم »۳٠٠١‏ مسلم 
ص٤۲١٠‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم برقم .٠٠٠١‏ 
ê 5‏ 0 عر “لم 2 1001 :كه - 0 5 
قال الحافظ ابن حجر: "وَالْمَرْنَ أَهْلَ رَمَانِ وَاحِدِ مُتَقَارِبٍ اشتركوا في أَمْرِ مِنَ الأمُورِ المْقصودةٍ 


ب با و ا ساح ل 


وَيُطْلَقُ اَن عل مُدَةٍ مِنَ الزّمَانِ وَاخَْلَقُوا في تحَدِيدِهَا مِنْ عَسَرَةِ أَْوَام إلى مِائَةِ وَعِشْرِينَ ... 
ؤي عي ر طن نر وق عل ال ع لزيا .رب بِقَرْنِ 


3 


الي صل الله عليه و ّم في هَذَا ا لحَدِيثِ | لصحَابة وَقَدْ سبق في صِفة التي صل الله علو 


2 


o 
١ 


3 


— 1٥0 = 


َوْلَهُ وَبُعِنْتُ بعت في حَبْرِ فَرُون بَنِي آدَمَ' " أغرهه اللبخاري سن ا کات اقب بات فة الي صلا عله وخ برق 
/لاهه". 


72° وو 


وني روَاية بَُيْدَةَ عند أَحْجَدَ 1 َة الَْرْنُ الّذِينَ ُنْب فيه" . أخرجه مسلم ص٤۲ ٠‏ كتاب فضل 


الصحابة» باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم .٠٠٠١‏ أحمد في المسند ( بيت الأفكار الدولية» الرياض» طا 
7مم) ص۱1۸۹ »رقم .۲۳۳٤۸‏ 

E‏ َي يالب وآخر مَنْ مَاتَ مِنَ الصحَابة ماه سَنَة وَعِشْرُونَ سَنَةَ أو دوا أو َوْقَها 
قَلِيلٍ على الاخيَلافٍ في وَقَاةٍ أب الطَمَبْل .. 

وَاقتَمَى هذا الحَدِيثُ أن تَكُونَ الصَّحَابَة أْضَلٌ مِنّ النَابِعِينَ وَالَبعُونَ فصل من اناع الَابِعِينَ » 
لكِنْ َل ذِو اْأفضَِيةٌ لب إل المجْمُوع را عل خث » إل الاي نحا احور اول 
این غَيْ ل الئاه الذي بيطي أن مَنْ قال مَعَ الي صل الله عَلَيْهِ وم اوق يتان بأئر اراش 
شيا مِنْ مَالِه ِسَيبهِ لا sS‏ د 00 


الْبَحْتْ وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ قَوْلهُ تَعَالَ : 9لا يَسْتَوي نگم م ِن قبل المت وكات اوك أَعْظمْ 


م 0 


درم الذين افقو sS‏ 
ا أن قضيلة المح لا ده عمل اعاهدة کک 
فلم وكا في لفق لذ الت عن را لي المْجْرَة أو النضرَة وَصَبْطٍ الشّرْع | 1 ا 


28 ته 


ن بعده فاه ل ل ا 


با مل اجر مَنْ َمِل ا مِنْ بَعْدِ نو تور تفلم" . انظر: فتح الباري ۷/ ٠-١‏ . 
ادا 


5 ر ت ع ل 2 4 7 چە سر ەر م چ 
الحديث الثاني : قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّه : لا سبوا أَضْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مث اح ذَهَبَا 
مَا بلغ م مُدَ أَحَدِهِمْ وَل تَصِيفَة) . أخرجه البخاري» ص١‏ , كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (لو 
ل ل ا اله 
قال "الويف E‏ لفق أَحَدْكُمْ مثل أَحْدٍ ال ام 


ج و 8 وی 


صحَابي مُذَا وَلَا صف مد . قال | الْقَاضِي : ويويد هذا مَا قد متاه في اول باب قَضَائِلٍ الصَّحَابَة عَنِ 


2 و 


امور مِن تَْضِيلٍ الصحَابة كلهم على يع مَنْ بَعْدَهُمْ ٠‏ وَسَبَبُ تَفْضِيل تمََيِهِمْ : آنا گات 
وَفْتِ الضَّرُورَة وَضِيقٍ الال بخِلافٍ غَبْرهِمْ » ولان انماهم گان في نُضْرَيِهِ صل الله عَلَيِْ وسا 
وَحمَايتِهِ وَذَلِكَ مَعْدُومبَعْدَهُ» وكا جِهَادُهُمْ وَسَائِرٌ طَاعَتِهِمْ . وَقَدْ قال الله تَعَالَ : لا يَسْتَوِي مِدَكُمْ 
من انف من قَبلٍ المح وَقَائلَ أولئك أَعْظم كرَجَة) الآية بق1أكلةهع فاكاناى ا 
وَالتَودد وا خشوع وَالتَوَاضُع واتار وَالجّهَاد في الله حى هاده وَفَضِيلَة الصحبة » ولو َطلَةَ لا 
زيا مَل ولا تال درجتها بشيء. وَالْمَصَائلُ لا َد بياس ء ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِهِ من به 6" . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ( مؤسسة مناهل العرفان» بیروت» بلا ) 97/17. 

الحديث الثّالث: روى الشَّيخان -أيضاً- بسندهما عن علي کرم الله وجهه أن رسول الله صل الله 
E E‏ عُمَرُ وَمَا يُذرِيك لَعَل الله قد اطَلَمَ على أَهْل بذ فَقَالَ: ااا 


1 َو 
شِنْتَمُ فَقَدْ وَجَبَتْ لكم الحنة" . أخرجه البخاري ص5 .17١‏ كتاب الاستئذان» باب من نظر في كتاب يحذر على المسلمين 


ا 


لیستبین أمره برقم 1709» مسلم ۲٠١٠ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر برقم 595 7. 

قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن القرطبي : " وَقَدْ وَقَدْ طهر ي ان مدا الطاب حِطَابٌُ كرام وَتَمْرييفٍ 
تضم أن مولا حَصَلَت کم حَالة رث يا لويم اوتامو | أن يعفر كم ما يتأتف من 
الوب اللَاحِقَةٍ وَكَايَْرَمُ مِنْ وُجُودٍ الصَّلَاحِيّة للنّيْءِ وُقَوعْهُ وَقَد أَظْهرَ الله صِدْقٌّ رَسُولِهِ في كل 
مَنْ ابر نه بَِيْءِ من ذَلِكَ قم يرَالُوا على اال آهل ا نة إل أن فَارَقُوا الدنيا ولو قدَرَ دور 
َيْءِ ِن أَحَِهِمْ لادد ل الب وَكَارّمَ اربق لك وَيََْمذَلِكَ من وام باقع مَنِ الع عل 
سير هم " . انظر: فتح الباري ۸/ 570. 

N اولاز افا ري‎ Ra 
فَحَرَجَ عَلَيْنَ قَقَالَ: «مَا‎ ٠ Ls الله عَلَيْه وَصَلَّمَ ثم قُْا:‎ 


سول الله صَلَينَا مَعَكَ لغرب م فلن : نَجْلِسٌ حتی نُصَلّ مَعَكَ الْعِشَاك قَالَ 


٣ 
م‎ 1١ 
1 
9 
8 
91 
12 


ا 


39 کے د ار 
م ا 


صَبْنّ) قَالَ قَرَقَمَ وأَسَهُإِقَ السَّمَا وَكَانَكَديرًا ما يرذ َع رَأْسَهُ إلى السََّاءِ فَقَالَ : الوم 


ام ل م 7 E f‏ بج + ِ 
مَنََ لِلسَّمَاءِه فإذا ذْهَبتِ النجومُ اا توعد ونا أمنة ای ذقيث أن 


2 و 


ك 


ر 


ما يُوعَدُونَ وَأصحَابي امه ا قدا ذَعَبَ حابي أتى أُمِي ما يُوعَدُونه. أخرجه مسلم ص۲۲ 3 
كتاب فضائل الصحابةء باب بيان أن بقاء النّي ق أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة برقم ١51؟.‏ 


A TS OE‏ ارا النجُوم ما دام بَاقِيَةَ فَالسََّاءُ باقية فَِذَا الْكَدَرَتِ النْجُومُ 


ر ت 3 ع کر 


وَتَتَائرَثْ في الْقِيَامَةِ وَمَنّتِ السََّاءُ فَانْمَطَرَتْ وَانْسَقَتْ eT‏ انا ام 


3 


لِأَصْحَاب فَإِذَا ذَهَبْتُ اى أَضْحَابي ما يُوعَدُونَ آي مِنَ الْفئَنِ وا روب وَارْتَدَادٍ مَنِ ارد مِنَ 
e‏ و فَوْلْهُ صل الله عله 

:(وَأَصْحَابيٍ من متي دا ذَمَبَ أَصحَابي ا ا يفتاه ون ر الدع 
0 الدين تالكر فيه و وَطلوع قَرَنِ الشَّيْطَانٍ ن وَظْهُورِ الروم وَغَيْرهِمْ عَلَيْهِمْ وَانْتَهَاكِ الْمدِيئة 
ا رع كلك رعو قله لفقو لاقل عار O‏ 
وقال ابن القيّم: "وَوَجَْهُ الاسْتِذلَال ِالحَدِيثِ أ جَعَلَ َسْبَةَ أَضْحَابهٍ إل مَنْ مَنْ يَعْدَهُمْ كَنْسيَته إل 
ضحابه وَكَنْسْيَة النجُوم A‏ اللوم 
بهم - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَظِيدُ امْتِدَاء أَهْلٍ الَْرْضٍ بجوم 
وَأَيْضًا فاته جَعَلَ بَقَاءَهُمْ َْنَ ا من الس سبّابه" . انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(ابن قيم الجوزية » دار الجيل» بیروت» بلا ) 5/ /11717. 


الحديث الخامس: روى مسلم بسنده عَنْ عب الله بن مَسْعُودِ 
و 


0 
ا 


يو 
ا اَن 


2 0 
هذا ية بطي مِنْ وُجُوبٍ اهدَاء الأ 


\ 


- 
. 


مِم ما هو نَظِيرٌ اهْتِدَائِهِمْ ب 


1 
»أن 


رول الله صل الله عل وه 
0 ع و ا 0 5 2 3 

قال: (مَا من نبي بعثه الله في آم 1 
سس + 0 ولاه تام ل ب وار اا اف ادس 5 5 5 
وَيَفْتَدُونَ بِأَمْرِوء تم إا لف مِنْ بَعْدِهِمْ خلوف يَقَولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ 


بر ه داس ميرو ر کور وه بي ره سمه ارال کور وه ل ےرہ سيره 0 جور وه بي 
فمن جَاهدهم يِه فهو مؤمنء ومن جَاهدهم بِلِسَانِهِ فهو مؤمنء وَمَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 


- فو ال کا ر و و ا 
مته حَوَاريون» وَأصحَات يأخذون بستته 


ال وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيَانٍ حبة 0 حَرُدَلٍ) . أخرجه مسلم ص 57. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان برقم .5٠‏ 

والحواريُون: جمع حواري» وحواري الرّجل صفوته وخالصته الذي أخلص ونقى من كل عيب» 
والصّحابة الكرام» عليهم رضوان الله تعالى هم حواريو رسول الله» وصحابته الذين أخذوا بستته 
واقتدوا بأمره» وبذلوا الغالي والتّفيس والمهج والأرواح في سبيل الدين» فكانوا جديرين بتلك 


الفضيلة» وهل هنالك درجة أعظم من أن يكون الأتبعاف ران او جل ای قل ا اساي 
(الطيبي » دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۱م) .٠٠١/١‏ 

ثانياً: بيان تفاضل الصحابة: 

دلّت أدلّة الكتاب والسّنّة على تفاضل الصّحابة فيه| بينهم» ومن الأدلّة على ذلك : 

fl or I ؟ مكو‎ > Tat )وى‎ 6> f اه بخ د‎ 1 Nk 
قوله تعالى: لإلا يَستَوي منم من انمق ِن قبل الفتح وَكَائلَ أُولِيِكَ أعظَمُ درَجَة مى الذينَ أنفَقُوا من‎ 
sS 

e Os 
العدو من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في أبي بكر‎ 
الصدّيق رضي الله عنه ... وني هذه الآية دلالة واضحة وحجَّة بيّنة على فضل أبي بكر وتقديمه على‎ 
سائر الصّحابة» کا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا أو تَى برجل فضّلني على أبي بكر وعمر‎ 
وانظر:‎ ۲٠٠-۲۰٤/1 ۰۲۰۰۸ ) إلا جلدته حد المفتري" . انظر: التفسير الكبير (الطبراني » دار الكتب الثقاني» بیروت» ط۱‎ 
تفسير البغوي (معالم التنزيل » دار ابن رم بيبروت» طا 5م ص1717-/2171717 أسباب النزول 2 الواحدي » دار الكتب‎ 
.75٠ /۱۷ العلمية» بیروت» ط١ء ۱۹۸۰م ) ص١231077-111 تفسير القرطبي‎ 


وقد نصّ العلماء على أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه أفضل الصّحابة على الإطلاقء وألّه أكملهم, 


وأعلمهم بأمور الدين» وأشدّهم موافقة لأمر الله تعالى. انظر: فتح الباري ۲/ ۱٦٩‏ 7"57/0. 

وأن أفضلية ا كو ثرا as‏ انها :قوواط غيل اوبكر قز التقاريء اديه 
رقم: 5595 ف) بعله ... 

عد انكر راق عرق اا دن اا ا انار لقان 

وني فضيلة هذين | e‏ الله > عليهما روى الشيخان سندهما عن عمرو بن العاص 


رَضِيَ اله عَنْهُ أن الي صل الله عَلَْه ا لم بَعنَهُ على جَيْشرِ ذَاتِ السلاَسل» فاه مَقَلْتٌ: " ا 


و 


الاس أَحَبّ ! إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِمَة) , فَقَلْتُ: من الرّجَالٍ؟ قَمَالَ: «أبُوها» » قَلْتُ: ُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ١‏ 


عمر بن : م الحطًاب» . أخرجه البخاري ص144» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النَّبّي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً 
خليلاً) برقم »۳٦۲۲‏ مسلم ص4۷۲ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق برقم .۲۳۸٤‏ 


3 32 ع يهم و 


وو الأدلة امل E N‏ - ما رواه ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهاه قَالَ: إن واف 
ES‏ قڏ وَضَمَّ مِرْفْقَهُ عل مَنکبي» 


Ss 1‏ ٤ع‏ صَاحِبَيْكَ لاني کیا ما كنت أَسْمَعْ رَسُولَ الله 


صل الله عه ول يقول: «كُنْتُ وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَفَعَلْتُ واو بَكْرِ وعم وَانْطَلَفْتُ وَأَبُو بَكْرِ 
وَعَمَر) فان كدت لار وان یلت الله ف 6ء قلعت فَإِدَا هو عن بْنْ أبي طالب" . أخرجه البخاري 


اط 


ص ” ع كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» برقم اا مسلم» ص۰۹۷۲ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 


عمر» برقم 271284 وانظر فضل عمر بن المخطاب في البخاري» أحاديث رقم: 71/9" فا بعده. 

ثم حدث اختلاف في أيّ الرّجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو علي؟ 

قَالَ ان عْمَرَ رَضِيَ الله عَنهاء قَالَ: «کتً تي ين الاس في رَمَن التي صل الله عليه وم ا 
با بَكْرِء م عُمَرَ بْنَ الطاب تم عفان بْنَّ عَمَانَ رَضِيَ الله عَْهُم) . أخرجه البخاري ص14 بكتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل أب بكر بعد التبي صل الله عليه وَسَلَّمَ برقم .٠٠٠١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: " وني الْحَدِيثِ تَقَدِيمٌ عٿاد بَعْدَ أي بَكْرِ وَعْمَرَ » ؛ كنا هو المشهور عند جور 
َل الس َب بض الشف إل فيم َل على عفاد ون لو فيان اتور 00 
لَه رَجَعَ عَنهُ » وَقَالَ به بن خرَيمة وَطَائِفَة فة قله وَبَعْدَهُ . وقي : لا قصل أَحَدُهْمَا عَلَ الْآحَرِ 


مالك في المدَوَنَة وَتَبعَُ جَاعة » مِنْهُمْ :ی الْمَطانَ » ومِنَ امْتَأحَرِينَ بن حزم وَحَدِيتُ اباب حجَة 


ام 


0. 


للجمهور" ٠‏ انظر: فتح الباري ١7/17‏ . 

ا الإجماع انعقد بأخرة بين أهل الات ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» 
رضي الله عنهم أجمعين. انظر: فتح الباري .٠٤/۷‏ 

4 0 ذكره الحافظ أنَّ البيهقي روى عن الشَّافعي أنه قال: أجمع الصّحابة وأتباعهم على 


EE 


: فضليّة أبي بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي . انظر: فتح الباري ۷/ ١0‏ . 


وبمثله قال الغزالي. انظر: إحياء علوم الدّين ( الغزالي » دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ 1987م) .1١5 /١‏ 

واللقّاني. انظر البيت السادس والسبعين من جوهرة التوحيد. 

وابن كثير. انظر: الباعث الحثيث ص 1/87. 

وابن قدامة. انظر: لمعة الاعتقاد ص٤۲‏ . 

وعبد القاهر البغدادي . انظر: أصول الدَّين (عبد القاهر البغدادي » دار الكتب العلمية» بیروت» ط "ا ۱۹۸۱م ) ص٤ .٠٠‏ 
والقونوي. انظر: إتحاف السادة المتقين (الزبيدي» مؤسسة التاريخ العربي » بيروت » ط١»‏ 1998م) ۲/ .۳١۷‏ 

قال عبد القاهر البغدادي: "أصحابنا مجمعون على أنَّ أفضلهم: الخلفاء الأربعة ثم السنّة الباقون 
بعدهم إلى تمام العشرة وهم طلحة» والزیر: وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن نفيل» وعبد 
الرّحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجرّاح» ثم البدريُون ثمّ أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرّضوان 


بالحديبية...'" .انظر: أصول الین ص٤‏ 270 فتح الباري 08/1 577 . 


عاطق ارايت ا ادوع لعل أن راسك الاكة تسن اناب 
رشول الله صل الله عله وسل هو؛ غب والثناء:عليهم» والانتغفار هي والتَرَحُم عليه 
والترضي عنهم» واعتقاد بهم وموالاتهم » وأ هم بذلك حازوا مرتبة لم تتأنّى لمن بعدهم» فقد أثنى 
الله تعالى عليهم» ورضي عنهم» ووعدهم الخسنى» كا قال تعالى: #(رالسابقوت الأولون من 
الجَاجِرينَ وَالأنصار والذين اتبعُوهُم يإحسانٍ رَضِيَ الله عَنهُم وَرَضُوا عَنه وَأعدَّ هم جتاتِ تجري من 
تحتها الأَارٌ مَالِدِينَ فيها أبداً ذلك القَوزٌ العظيم6(الترية:١٠٠4‏ . 

وقال سبحانه: لا يَستّوي ِْكُم من انمق من قبل المح وَكَالٌ اوليك أعظمُ كرَجَةٌ منَ الذينَأنَقُوا 


من بعد وَقَائّل وا« الحديد: 1۰( 


وقال: للفقّراء الحَاجِرينَ الذينَ أخرجُوا من ديارهم وأموالهم يَبتَغُونَ قَضلاً مِن الله ورضواناً 
وَينصرون الله وَرَسولّه ولك هُم الصّادِقون * وَالذينَ تَبوّءوا الدّارَ وَالإهانَ من قبلهم يبون مَن 
اجر إليهم ولا يدون في صُدورِهِم حَاجَة ما أوتوا وَيُثْونَ على أنفسهم وو كان يم تحصاصَةٌ 
ومن يوق شح تفه تأولئكَ هُم الفلحون * وَالذينَ جَاءوا مِن بَعدِهِم يَقولون رَبّنا اغفر كنا 
ولإخوازنا الذين سبقونا بالإيَانِ ولا نجل في قُلوئا غلا للذينَ ءامنوا ربا نك رءوفٌ رَحيم) «الحثر: 
41-۸ . 


قال ابن أبي العز: " وَهَذْهِ الآيات تَتَصَمَّنُ الثنَاءَ عَلَ الممَاجِرِينَ وَالْأَنُصَارِ وَعَلَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 


سے 
3 ا ا ر سے 


TT سد‎ 

اق قله غل ! لِلّذِينِ آمنُوا وا يَسْتَفْفرْ كُمْ لا يَسْتَحِقَ في الْمَيْءِ تَصِيبَاء 
o‏ 

o فال الت م ل‎ e 

ع لا ل ف فاون م رأ قو الله سْبْحَائَهُ وَتعَالَ: : ما أَقَاءَ الله عل رَسْو 

من آهل الى إل وله اليج ججاُوا ن ريخو دقر: ٠-۷‏ الآية. 

و ا N‏ فا مالك ها 

خمد سول الله وال ين مَعَهُ أشِدَّاهُ عَلَ الْكُمَا رل وله لیخ ليخي مم اكمار التنم: م قَالَ: مَنْ 

أَصْبَح من الاس في قله غل عَلَ أَحَدٍ مِنْ أَضْحَاب البَّييّ صل الله علو ا 

انظر: شرح الستة للبغوي ۱/ ۲۲۹. 

وأمّا الأحاديث» فقد أكّدت ما أكّدته آيات الكتاب العزيز من وجوب بهم والذَّبّ عنهم» وقد 

ذكرث طرفاً من ذلك عند الحديث عن فضلهم وفضائلهم» وهأنذا مورد بعضاً من الأحاديث التي 

جاءت ترشد إلى محبّنهم إجمالاً لجملتهم» وتفصيلاً لبعضهم» فمن ذلك: 


اوم ا ا 


قَوْلْهُ صل الله عله ا :"الله الله في أَضْحَابِي» لا تتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بغي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ بحي 


أَحَبَهُمْ وَمَنْ أبِعَضَهُمْ فيبغضي أَبِعَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آڏاني» وَمَنْ آذَاننٍ فَقَدُ آذَى اش وَمَنْ آذَى 


لال د 


الله فوشك اَن ا أخرجه الترمذي ١‏ بيت الأفكار الدولية » الرياض » ط۱ » 1497م ) ص047: كتاب المناقب» باب 
فيمن سبّ أصحاب التي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم ۲٦۳۸ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء أحمد 
ص185١1»‏ حديث عبد الرحمن بن أزهر» برقم .١7977‏ وقد ضعّف الشيخ شعيب الأرناؤوط الحديث في تخريجه لصحيح ابن حبان ( 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ”3 ۱۹۹۷ م) 755/١5‏ برقم 705. 


وََوْخْصَلٌ الله عَلَيْهِ ر سَلَّم: «الأَنْصَارٌ لا هم إلا موم e‏ الا 6 


ر 
| ےر o‏ چە و o‏ 


7 ومن ابغضهم أَنَعَضَه اش . أخرجه البخاري ص 277١‏ كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان» برقم 
۳ مسلم ص ٠1١‏ كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته» برقم ٠۷١‏ الترمذي 
ا ٠‏ وقال: حديث حسن صحيح» أحمد في المسند ص5 277 مسند عبد 


وهو وا 


00 :لذ هد إل لين الأ صل الله عليه وَسَلَّمَ آنه لا ك إِلأَمُؤْمِنٌ وَلأَيَبْمَضُكَ 


21 ا ې e‏ ين سد و0 و ر ر ی ر 
إلا افق قال عَدِيٌ بن نَابتٍ: انا مِنَ القَرْنِ الّذِي دَعَا هم التي صل الله عليه وم م. أخرجه الترمذي 
ص۸۳٥‏ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» برقم »۳۷۳١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» ابن ماجه (بيت الأفكار الدولية» 


الریاض» ط۰۱ 1195م ) ص9 5. » المقدمة برقم 5 .١١‏ 


ا O a a‏ 3 م ا ل هه 0 
وَعَنْ ابي هرد قال: قال رَس ل الله صلی الله عليه وم وري افق لمن وال د 
of PC ET‏ 


من أبغصها فقد ابغصَنِي» . أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص۲" برقم ٠٤١‏ . 


8 وک مفو 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ل 
الدب اضرف فَانْصَفْتُ» ققَالَ: ين لگ - كاذنا - اذغ اح بن ع . قم اس بنع 
با رن حير عات َقَالَ الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بيد هَكَذَاء قَقَالَ اسن بيده کا 


> ہے ر و هم 2 © موب هو رع م رە وهو له ل ا ه 
َالتَرَمَهُ قَقَالَ: «الاً هه ئي آجبه فأَحِبَّك وَأَحِبّ مَنْ به وقال ابو هْرَيْرَة: ا كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ إل مِنَ 


ال ا ل ل 
باب ماذكر في الأسواق» برقم 27177 مسلم ص 4۸٩‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل الحسن والحسين برقم 47١‏ ؟. 
ققة حقيقة المحبّة: الميل إلى ما يوافق» إِمَا سين السّريرة» وإمًا لوصول إحسان» وهذان الوصفان 


متوافران في الصّحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى» ويكفي لحسن سريرتهم أن الله تعالى 
امتدحهم في العديد من آيات الكتاب العزيز» وكذا امتدحهم الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَ ل 


YY‏ د 


العديد من الأحاديث الشّريفة» وأمّا إحسانهم فيكفي في ذلك آَم حملة الشّريعة» وهم الذين بذلوا 
أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله تعالى ... 

قال ابن حجر الهيتمي: "يجب عليك أا المسلم الممتلئ القلب من محبّة الله ورسوله أن تحب جميع 
أصحاب نبيّك محمد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فإن الله تعالى أمتنّ عليهم بمنّة م يشاركهم غيرهم فيها. 

وه 2 رھ ٣ه‏ ا 5 5 ج 5 

وهي حلول نظره صَلى الله عليه وَسَلمّ وإمداده هم با قطع غيرهم من اللحوق بهم في باهر كاهم» 
وعظيم استعدادهم» وسعة علومهم» وحقية وراثتهم...". انظر: تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوّه بثلب 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان (ابن حجر الهيتمي » مطبوع بذيل الصواعق المحرقة» ت: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة» ط۲» 


7مم) ص٤‏ . 
وعقد اللالكائي عنواناً في شرح أصول اعتقاد أهل السَنَهَ فقال: "سياق ما روي في أن معرفة 
فضائل الصحاية من ال . انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ( اللالكائي » ت: نشأت المصريء المكتبة الإسلامية» القاهرة» 
ط۳ £ ۰م( 1/۷. 

وأسند تحته عدداً من الرّوايات عن الصّحابة والتابعين والأئمّة فيها تصريحهم بأنَّ حبٌ الصّحبة 
سُنَة وعقد عنواناً آخر فقال: "سياق ما روي عن النَِّي صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ في ا لحت على حب 
الصّحابة» وذكر محاسنهم, والثَّرحُم عليهم» والاستغفار هم» والكففٌ عن مساوئهم". انظر: شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنََّ ۷/ 050. 

وأسند عدداً من الروايات في ذلك عن الي صل اله عليه وَسَلَّمَ. 

وقال ابن قدامة: "ومن السَنّة تولي أصحاب رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » وعيّتهم؛ وذكر 
محاسنهم. والثَّرحُم عليهم» والاستغفار هم والكفٌ عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم» واعتقاد 


فضلهم ومعرفة سابقتهم". انظر: لمعة الاعتقاد ص .4٠‏ 


۽ ك 


تقدَّم معنا في المطلب الأوّل من هذا المبحث أن الله تعالى خص الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم 
بمزايا وخصال لم تعط لغيرهم» تلك الخصائص والميزات التي جعلت منهم عدولاً . عرّف الخطيب 
البغدادي "العدل" بأنه: "من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به» وتوقى ما نى عنه» وتجنب الفواحش المسقطة؛ وتحرّى الحق والواجب 
في أفعاله ومعاملته» والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة» فمتى كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه» معروف بالصدق في 
حديثه ٠"‏ انظر: الكفاية في علم الرواية» ص .8١‏ 

فهم معدّلون بنصوص الكتاب والسُّنَّه لا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لم وهو المطّلع على 
بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق» وقد انعقد الإجماع على ذلك. 

وقد أفاض العلماء في التأكيد على ما أكده الكتاب والسّنَّهَ من تعديل الصحابة الكرام» ومن أقواهم 
في ذلك: 

وقال ابن عبد البر ٠٠ى‏ في مقدمة "الاستيعاب" وهو يتحدّث عن الصّحابة الكرام: " ثبتت 
عدالة جميعهم بثناء الله عر وجل عليهم وثناء رسوله عليه السَّلامء ولا أعدل من ارتضاه الله 
لصحبة نبيّه ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلكء ولا تعديل أكمل منه. قال الله تعالى ذكره : عد 


A 


وه و دَممة > 155 14 


5 و 6ر ترا ا 3 رہ ووت - روموى م 7 1 - 
رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُمَارٍ راء بيهم تراهم ركعاً سجدا يبْتَعُونَ ضلا من الله 


١١ 


وَرِضْواناً سهم في وجُوهِهِمْ مِنْ آئر السّجُود الآية. فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيان به 
وآزره ونصره» ولصق به وصحبه» ولیس كذلك جميع من رآه ولا جميع من آمن به» وسترى منازهم 
من الدَّين والإيهان» وفضائل ذوي الفضل والتقدّم منهم. فال قد فصل بعض السيين على بعض» 
وكذلك سائر المسلمين» والحمد لله رب العالمين". انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب ١‏ ابن عبد البر » دار الفكرء 
بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۲ م) ۱/ ۷. 


7 3 ا بول ل 312 ابن RSI e‏ عر بو f‏ : 
وقال ابن الصلاح مه : "للصحَابة باسرهم خصيصة» وَهىّ آنه لا يسال عن عَذَالَة أَحَدٍ منهم 


9 


و 


و8 م ااه ماع 2 78 5 0 و ص cr‏ رت 2 7 ال ر ل ل م لما ا عا دج مه 
بل ذلك آم مَفْرُوع منة» لِكَوْمِِمْ على الإطلاق مُعَدَلِينَ بنصوص الكتاب والسنة وَإِجْمَاعِ مَنْ يعتد 


اهلا — 


4 ر 


لأ قال الله 


3 
ع‎ 
9 
Lo 
(is 
3 


باو تمل : قم حي ألو أخرجت قاس اليك :لق 
تروك عل ور اد في أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله َل وَسَلَم'. انظر: علوم احديث لابن الملا 
ص775. 


وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ : ا و اول لما اله تَعَالَ وا ور من ۽ تحلقه 


ی واد 


بَعْدَ نييائ وَرْسله. هَذَا مَذْهَبُ أَهْلٍ ال ا E‏ 
ن حال ا سَحَابة كَحَالٍ غَبْرِهِمْ فَيلرَمُ البَحْثْ عَنْ عَدَالَتَهِمْ". ان ا 
لأحكام القرآن» /۱٩‏ ۲۹۹. 

وقال ابن كثير ۷۷٠‏ : "والصّحابة كلهم عدول عند أهل السْتّة والجماعة» لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز» وبا نطقت به الستة التبويّة في المدح همم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وبا بذلوه من 
الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلی الله عليه ول » رغبة في| عند الله من التُواب الجزيل» 
والجزاء الجميل". انظر: الباعث الحثيث» ص 187-1/81. 


وقال التووئ (515ه) وهو يتحدّث عن الصحابة: "ات 


€ 


ES‏ من يعت به في الإجماع عل 


قَبُولٍ شَهَادَاتهِمْ وَرِوَايَاتِهمْ كال عَدَالَتِهِمْ » رَضِيَ الله عنهم أجمعين". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
0٥‏ ةة١.‏ 


وما 


وال ابن حجر المسقلاني e‏ تالكا كل عدوم لا يقال في وَاحِدِ مِنّْهُمْ بَعْدَ 


أن ا : ول » وَإِنْوََمَ ذَلِكَ في كلام بَعْضِهِمْ فهو مرج وح و يختاح مَنِ ادّعَى الشَّرْطَ في 
قي بَِيّ لاضع إلى الْأَجْوبَة ية" انظر: فتح الباري ٥۷١ /٠١‏ الإصابة .٠١١ /١‏ 


ا ل ا لصَّحَابَة لمكي كل لون لاس الْفِّنَ وَغَيْدُهُْ 


وو 


ی عدولا. 


س 


بإجماع من تد يه"» قال تَعَالَ وَكَدَِكَ جعلتاكم َه وَسَطَّا« البقرة: 4٠٤۳‏ الك 


وََالَ تَعَالَ : كنم خير آم م أرجت لِلنَّامِي)(العمران: 4٠١‏ وَالَْطَابُ فبا لِلْمَوْجُووِينَ جي حينئك 


وَقال صل الله 700 ل اخ الا قر یرواه ا أخرجه البخاري ص14۷ كتاب فضائل 


َه 


الصحابة» باب فضائل أصحاب التي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم ٠8706؛‏ مسلم ص5 »٠١7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم 0 707. 


قال إِمَامُ الَرَمَيِنِ ولخ د قن عله التريقة كل كك ورهن 
رِوَايتِهِمْ لالْحَصَرَتٍ الشَّرِيعَةُ عل عَضْرِهٍ 841 م وا اسْتُرْسِلَتْ على سَائِر ال عُصَارٍ" 
انظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١‏ السيوطي » بلا ) .7١5/7‏ 

وقال الخطيب البغدادي475ه) بعد أن ذكر ما ورد في فضل الصّحابة الكرام من الآيات 
والأحاديث والآثار: " وع دَلِكٌ يَقََضِي طَهَارَة الصحَابة » وَالْقَطْمَ عَلَ تَعْدِيلِهمْ وَتَرَامَتِهِمْ » فلا 
يتَاحُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَعَ تَعْدٍ تَعْدِيلٍ الله تَعَالَ م الل على بَوَاطِِهِمْ إل تَعْدِيلٍ أَحَدٍ مى الق كم فَهُمْ 2 
عَلَ هذه الصّمَة إلا اَن ب E‏ لم 
التأوِيل » ' فیځگم سقو 3 ط ڪاله » وَقَدْ برهم الله تَعَالَ مِنْ ذَلِكَ › وَرَقَمَ أَقدَارَهُمْ عَنْهُ » على أنه لو 1 
رڏ ِن الله عر وَجَل وَرَسُولِه فيه عَيْء ينا دگزاء لَأَوْجَبّتِ اال الي كَانُواعَلَيْهَا» مِنَ الجْرَة : 
وا مهاد » وَالنْضرَةٍ » وبل الهج وَالْأَمْوَالٍ » ونل الآباء واولا » وَالَْاصَحَةٍ في الدّينِ » وَقوَة 
الإانِ وَاليَقَينِ - الْمَطْمَ على عَدَالَتِهِمْ وَالِإعْتقَادَ لَِرَامَيهِمْ a‏ م فصل مِنْ جبيع امحَدَلِينَ وَالْرَكَنَ 
انين عير من بعدهم بد الْآدِينَ" . انظر: الكفاية في علم الرواية ص۸٤-۹٤.‏ 

وقد ذكر غير واحد من العلماء ء أن الإجماع من العلماء منعقد على تعديل الصّحابة الكرام» ولم يخالف 
في ذلك إلا من شد من لا يعتدٌ بشذوذه. ومن نقل الإجماع على ذلك: الخطيب البغداديء النّوويء 
ابن حجر العسقلاني» ابن الصّلاحء ابن عبد البر» الجويني كا نقله السّخاويء العراقي .انظر: الكفاية في 


علم الرواية ص۸٤‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ١594/١5‏ » الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 177. المقدمة لابن الصلاح ص55١»‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر /١‏ ۱۸ء فتح المغيث للسخاوي ۳/ ١١٠٠ء‏ شرح ألفية العراقي ۳/ 5-17 ١‏ بالترتيب . 


ومن الجدير بالإشارة إليه هنا أنَّ قول أهل السّنّة والجماعة بعدالة الصّحابة لا يعني عصمتهم لأنَّ 


1 
اَن 


العصمة لا تنبغي إلا للرسل والأنبياء» ابن تيمية: " وَهُمْ مَعَ دَلِكَ - أهل السّنّة- ا يَحتقِدُونَ 
کر ج مِنْ الصَّحَابَة محْصُومٌ عَنْ کبائر الُم وَصَحَائرِو؛ بل جور عَلَيهمْ ايوب في ا اة وهم 
مِنْ السَّوَاِقٍ وَالْمَصَائِلٍ ما يُوجِبُ مَعْفِرَة ةما يَصْدُرُ مِنْهُمْ إن صَدَرَ حتى إنه يعفر َم مِنْ السَّينَاتِ ما 


لا يعفر يَنْ بَعْدَهُمْ لان كم من السات الي حو السَّينَاتِ ما لَيْسَ لن بَعْدَهُمْ وقد تَبَتَ بقَوْلٍ 


ت ا ركه سه 00 هوه 2ه 2 5 ا 6 2م 3 ر ل عر صرب اد 
دفول أله فاه ع و ا وو و ا ا إذاتصدق اد اشر 
ف عر 9 و چ و ری وی ر ووو عر 
من جَبَل أحدٍ ذهبا يمن بعدهم ثم إذا کان قد صَدَرَ من أَحَدِهِمْ ذنب فيكون قد تاب منه أو اتی 
ع 0 6ه تحير 6و ۹ راا و ی و و ر و م رر 0 ا 
بِحَسَنَاتِ تَْحُوه أو غفر لَه بقضل سَابقته أو بسَمَاعة محمد صَل الله عَلَيْهِ وَسَلم الذي هم أحق 


2 
ا و ال 


7 عت ا ر ا ا ەر ےت 057 يج كك هيه مك . 2 ره 0 
الناس بشَمَاعته أو ابل پباءِ في الدٺيا كر به عَنه. قدا گان هَذَا في الڏئوب المحققة فَكَيْف بِالأمُور 
َ حََ 0 عن ا 7 لاوا و ر و عاق مق و ور ر ست روع و 
اوكا لز انها غتيني :إن اماو قلف اغزرو ون E‏ وها مر د 
و كد ووو قا ورم ساقي E‏ غره تراه و جه اوناع ا ت فى الاح 
القدر الذي ينكر مِنْ فعل بَعْضِهمْ قليل زر مَعْمُورٌ في جنب فصائل القوم وَحَحَاسِيِْهِمْ مِنْ الان 


ر رن م 0 5 ا ENE‏ 
بالله وَرَسُولِهِ وا لجهاد في سَبيله وَالمِجرَة وَالنضرَة والعلم النافع وَالْعَمَلٍ الصالح . وَمَنْ نْظرَ في سِيرَةٍ 
الوم پم وَبصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اله به حَلَيهمْ من المَصَائلٍ عَلِمَ يقيتا آم حير التي بعد اناا كَانَ 


5 
س ا 


رلا يکون مِثْلَهُمْ ويم هُمْ الصَموَة مِنْ قرُونِ هَذِه الْأَمّة التي هي حَْرُ الْأمَم وَأَكْرَمُهَا عَلَ الله تَعَالَ" 
. انظر: مجموع الفتاوى (۳/ )٠١١-٠١١‏ . 
الَطْلَبُ الراب 


و 
الگ ا شجر ينهم 


A 


ذهب أهل السنّة والجماعة إلى الكفٌ والإمساك عا شجر بين الصحابة من تشاجر واختلاف» وأن 
الواجب إزاء ذلك إلا هو الشّكوتء اللَهُمَّ إلا لغايات الرّد على المتعصّبين الذين لا يتردّدون في 
الطَّعن على الصّحابة الكرام» وكذا لغايات التّعلِيم من أجل تبصير النّاشئة بحقيقة ا حال والنَّوضيح 
هم بأنَّ الجميع مجتهد. فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. 

وقد جاء الأمر بالإمساك عا شجر بينهم -رضوان الله عليهم- ني الحديث الذي روه تَوْبَانَ عَنٍ 
الت صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «إِدَا ذُكِرَ أُضْحَابي فَأَمْيِكُواء ودا َرَت النْجُومٌ َأَمْسِكُواء وَإِذَا 
2 الق فَأَمْسِكُوا)» . أخرجه الطبراني في الكبير 78/7. وأورده الميتمي في المجمع ( ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١50م‏ ) ۷/ ۲۹٤‏ برقم ١١۸٠ء‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقة ابن حبان وغيره وفيه 
علوت ري رجانه رمال ا 


وعلى ذلك سار علماء الأمّة أصحاب الشَّأنَء ومن أقوالهم في ذلك: 


.4 0 5 5 5 .4 كاه ا 7 3 EOE‏ سا ره 7 
قال ابن اي زيد ادام (85*ه) في مقدمه رسالته: ! وَأن خيرَ القرون: القرّن الذين رَأوا رَسُول 


هل الله غاا E N EE‏ واف اة 


وي وه E‏ 


ا لاء الرَاشِدُونَ الهُدِيُونَ: أبُو بكر ٿم عم ٿم عََانْ تم عل - رَضِيَ اله عَنْهُمْ - أَجمَعِينَ 
يُذْكَرَ أَحَدِّ مِنْ صَحَابَة الرّسُولٍ إلا بحسن ذكر وَالْإِمْسَاكُ عن سجر بيهم اَم احق النّاسِ أَنْ 


ان ر ار 7 3 î oro‏ 
يتمس هُمْ ان المخارج» وَيَظَنّ مم اسن المذاهنب". انظر : شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» في كتابه الرسالة 
للقاضي عبد الوهاب المالكي ( دار البحوث. الإمارات العربية» ط١»‏ 5 ١١٠7م‏ ) ص۳۸۹ فا بعدها. 


لا 


وقال الباقلاني 0ه : "وچب الكفٌ عن ذكر ما شجر بينهم» والشّكوت عنه" . انظر : الإنضاف ١‏ 
الباقلاني » ت: محمد زاهر الكوثري» المكتبة الأزهرية للطباعة» القاهرة» ط۲» ١٠٠٠م)‏ ص٥٠‏ . 

ونقل عن الخليفة الرّاشد الخامس عمر بن عبد العزيز آنه قال: عندما سئل عن ذلك: "تلك ذماء 
طهّر الله يدي منهاء أفلا أطهّر منها لساني؟! مثل أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل 
العيون» ودواء العيون ترك مسها" . انظر: الإنصاف ص55. 

وقال ابن كثير ۷۷ى : "وأمّا ما شجر بينهم بعده عليه الصّلاة والسّلام"» فمنه ما وقع عن غير 
قصد» كيوم الجملء ومنه ما كان عن اجتهاد. كيوم صفينء والاجتهاد يخطئ ويصيب» ولكن 
صاحبه معذور وإن أخطأء ومأخوز ابضياء وأمّا المصيب فله أجران اثنان" . انظر : الباعث الحثيث ص187. 
وقال الحافظ ابن حجر (155ه) » نقلاً عن صاحب "لنب" م ا الواقعة 7 ينهم › قن 
وقع من بَعضهم بغض قَذَّاك من غير مَذِه الحهة بل لِلأَمْرِ الطاريء الَّذِي اقْتََى امُخَالمَة » وَلِذَِكَ 
يْكُمْ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ پالتاق » وا كَانَ حَاهُمْ في ذَاكَ حَالَ الُجمَهِدِينَ في الْأَحَكام لِلْمُصِيبٍ 
أَجْرَانِ وللمخطئ أجر وَاحِدء وَاللْه أعلم" ٠‏ انظر : فتح الباري /١ 57 /١‏ 047. 

وا فق أَهْلُ اسه على وٌجُوبٍ مَنْع الطّعْنٍ على أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَة بسب ما وفع كم 
مِنْ دَلِكَ وَلَوْ عَرَفَ احق مِنْهُمْ لمم يُقَاتلُوا في يَلْكَ اروب إلا عن اجْتِهَادٍ وَقَد عَمَا الله تَعَالَ 


عن امُخْطِي في الا جتهاد بل تبت أنه يوجر ل جر آجرين" :“ابطر فم البارئ 


e 


— ۹ = 


5 0 ل ع ع a‏ رد ا مي م 4 
وقال ابن تيمية ة:" وَمِنْ أُصُولٍ أَهْل السُنَة وَامَاعَةِ: ساامَة لويم وَاَلْيِيتهِمْ لِأضْحَابٍ رَسول الله 


صلی الله علي وَسَلَّمَ " کا وَصَمَهُمْ الله به في قَوْلهِتَعَالَ : واا ين بجاو من بَعْدِِمْ يوو رک 
افر تا وَلإخرَانتا الذِينَ وتا بالا لا جل في فوا ادل ِلَّذِينَ آمَنُوا رَبتا إنّكَ ر روف رج 
۽ وَطَاعَةٌ الب في قَوْلِ: " ا تَسْبُوا أضححاي. فَوَاَلِْي تفي بيده لو أن أَحَدَكُمْ أَنْفَقٌ مغل د دَمَبَا 
مَابَلَعَ مُدَ أحَدِهم وَلَانَصِيفَه" . ولون مَاجَاءَ بو اكاب وَالسّنَة وَالْجْمَامُ : مِنْ فَصَائِلِهِمْ 
ا لي ل 


و 


قال وَيُقَدَمُونَ الممَاجِرِينَ عَلَ الْأَنْصَارِ وَيُؤْممُونَ بان 
ك ل ا م کت الشَّجَرَةٍ کا خب به 
الي صلى الله عليه وَمَ م بل قد رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوا أكْمَرَ مِنْ ألف وَأَرْبَعانَةٍ. 
وَيَشْهَدُونَ با تة ين شَهِدَ لَه رَسُولُ الله صل اله عليه وَسَلَمَ با َة گالعََرَة وكات بْنِ قَيْسِ بْنٍ 


ساس وَغَيْرْهِمْ مِنْ الصَّحَابَة. وَيُقِرّونَ ب تَوَائَرَ به لتقل عَنْ مر اومن لبن طالب - رَضِيَ 


eR 


الله قَالَ لِأَهْلٍ بَدْرِ - وَكَانُوا اة وَبضْعَةً 


3 


نه سمس 


الله عه - وَعَنْ َر من اَن حير هَذءِ اة بعد تيا بُو بكر ثم عَمَرُ يشون عدن وَيُرَبَعُونَ بعل 
ST‏ 


مع أن بَعْض أَهْلٍ الس كَانُوا قد الوا في عاد وَعَلَ - رَضِيَ الله نا بَعْدَ انمَاقِهِمْ عى تَقَدٍ 


31 رمع 


ي بكر وَعْمَرَ - اجا أَفْصل فقدم قوم عَنَانَ وتوا أو رَبُعُوا بعل وَقَدَمَ قَوْمٌ عَلِنًا وره 


لکن اسْتفرٌ أ مر آهل السّنَ على تَقدِيم عُنَانَ وَإنَ ادت هَذِه الماك - مسال عَعانَ وَعَنٌ - لَنِسَثْ 


ن الأضول ايبضل احالف فيها عند ندمو رأف ال لين اة آي بقل اكيت فيا 


3 


e‏ مِنُونَ بان ا ية بَعْدَرَ سُولٍ الله صل الله علي وَسَلَمَأبُوبَكْرٍ 


E NENN E E EES ثم عمَرٌ‎ 


ورد آل تبي رول ال صل اه عليو ولم ويولوهم وجفظرة فو ويه مول اه صل 


رک 7ه 


الله عليه وَمَ ل حت قال يوم غير م "أدَكْرُكُمْ اهي اَهَل بَْتِي أَدَكْركُمْ الله“في أَهْل بَْنِي " 


595 


نايت 


سه 
هان 


ونال كا صا لِلْعَبّاسِ عَم - وَقَدَ اشتکی إِلَيْه بعص فرش بمو بني هاشم - قَقَالَ: "وَالّذِي تفي 
ده لا ومون حَنّى بوك لله وَلِقرَابتِي". وَكَالَ: "إن الله اضْطَفَى بني إسَْاعِيلَ وَاصْطْفَى مِنْ يني 
إسَْاعِيلٌ تات وَاصْطَمَى مِنْ كِنَانَةَ ريشا وَاصْطَفَى فرش بني هاشم وَاضْطْمَاني مِنْ بني هاشم" 
وولو زواج رَصُولٍ ال صل ال عليه وَسَلَّمَ أ مَهَاتِ المْؤْمِنَ وَيُؤْمِنُونَ بان أَرْوَاجَهُ في الْآخرَة 
yT‏ لاده وول مَنْ آَمَنَ په وَعَاضَدَهُ عَلَ أَمْرِهِ وَكَانَ انه 
مله العَالية والصديقة ية بنْتُ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عن اي قال فيه ا ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 
"فضأ عَايْمَةَ عَلَ النّسَاءِكَمَضْلٍ الثريدِ عَلَ سار الطّعام" . 
وَيتَبَءُونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرَّوَافِضٍ الَّذِينَ يصون الصَّحَابَةَ وَيَسْبُوجُمْ. وَمِنْ طَرِيِقَةٍ النَرَاصِبٍ ين 
يُؤْذُونَ اَهَل الَْيْتِ بقل أو عَمَلٍ وَيُمْسِكُونَ ا شّجَرَبيْنَ الصّحَابَةوَيَقُولُونَ ولو 
و ا ا فويس و22 عن وجوه ی ا 
مَعْذُورُونَ إِما تهِرُونَ مُصِِبُونَ وَإِمَا نهدو مخْطِنُونَ" . انظر : مجموع الفتاوى (5/ 191 فا بعدها) . 
فهذه طائفة من أقوال أهل العلم الدّاعية إلى الكففٌ عا شجر بين الصَّحابة الكرام رضوان الله 
عليهم» وكذا الخوض فيا وقع بينهم من الحروب والخلافات القائمة على الاجتهاد. وأنَّ الواجب 
يقضي بمحيّهم ونشر محاسنهم وفضائلهم» والذّبّ عنهم» والاستغفار هم امتثالاً لقول الله تعالى: 
لوَالذِينَ جاءوا من بعد بَعدِهِم يَقولُونَ رَبّنا اغفر نا ولإخوَانًا الْذِينَ ا سَبَقُونَا بالإيّان وَلا تل في قُلويئا 
غلا للّذِينَ ءامنوا رَبّنا نك رَءوفٌ رَحيم«الحثر: 4٠١‏ . 
الَطْلَبُ الحامس 
3 03 
التحزير من الطعنِ فيهم 

مق الماك فى سقيدة افا والجاعة: سلامة قلوهم وألسنتهم من الوقوع في الصّحابة 

کک sS‏ م: ١لاتَسُبُوا‏ أَضْحَابِيء 


نَ أَحَدَكُمْ انمق ممل حي ذَهَبا ما بلع مد أَحَدٍ 


EE o 
فلو آنآ‎ 


حَدِهِم وَلَاَنَصِيفَة) . 


2 رر 3 


اا او چ د ا ت فعا رر 
ا 1 : "لو أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ 57 
«لابتتريايكم من 1 مق من بل المح وات ية وَمَعَ َلك تفي بَْض مَنْ أذرَك التي صل 
اله عليه وَسَلَّمَ وَحَاطَبَةُ بَلِكَ عَنْ سب مَنْ سَبَقَهُ يفضي رَجْرَ مَنْ 1 يدرك الي صل الله عَلَيْه 
لم و حاطب عَنْ سب مَنْ سَبقَهُ مِنْ اب الَو" . انظر : فتح الباري ۷/ .۴٤‏ 

وكا جاء التّهي عن الطَّعن في الصحابة وسبّهم عن الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فقد جاءت 
الآثار تترى بذكر مناقبهم وتنهى عن التَّعرّضٍ لجنابهم.. 

فعن ابن عمر رضي الله عنه» قال: لا سبوا أَضْحَابَ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَمَ مام 
أَحَدِهِمْ سَاعَةَ حي من عَمَل أَحَدِكُمْ عر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ت: أسامة بن إبراهيم» الفاروق ال حديثة 
للطباعة والنشر» القاهرة» طا 08٠7م‏ ) 208/٠١‏ برقم ٠٠٠١‏ ابن أي عاصم في الشّنّة (ت: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط٤»‏ ۱۹۹۸م ) ص476» برقم »٠٠١7‏ وقال الألباني في تخريج السنة: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير بسر بن دعلوف فلم 
أعرفه الآن. (وجاء في الهامش استدراكاً على الألباني: بل هو نسر بن زعلوف: صدوق» تبذيب الكمال 9/59 الإكال 01/١‏ 


والتهذيب والتقريب» وبذلك يصح سند الحديث إنشاء الله) . 
١ 7‏ 5 2 6 ا 5 5 900 ر ت ر 

وورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرُوا أن يَسْتَْفِرُوا لِأَصْحَاب التي صلى الله عَلَيْهِ وم 
فُسَبُوهُم ١‏ + ارج سدم ضن کاب امین با تفي حديت ایر برقم 40:07 إن أي ,عاضع قا ی 1/6 برقم 
ا 
ENE N E‏ کک 
تارا اورف اع تاقأ 0 
5 سيووةه سس 4 4 ت 2 4 ا 
: (وَالذيْنَ جاؤا مِنْ بَْدِهِمْ يَفُولُونَ ربا عفر اه رمه الذين 00 ٠‏ انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱١۸/۱۸‏ . 

وو 


ونقل الحافظ ابن حجر عن بن السَّمُعَانٌ (184ه) ف الإصطلام التعرّرض إل جَانْتِ الصَّحَابَة ل 


سے ساد 


عَلَ خذّلان فَاعِلِهِبَلْ هو بذعَة وَصَلالَة" . انظر: فتح الباري .٠٠١ /٤‏ 


الا د 


وله 7ه 


وعليه» ES‏ ملا كلد صل الله عه وش بدعة وضلالة في الدين» و 
المؤمنين في هذا الباب إلا هو الذعاء لهم والرشّي عنهم» والاستغفار لهم وطلب العذر هم فيا 
وقع بينهم من التّشاجرء فهم عدول الأمّ» وأئمّة الهدى, ونقلة الكتاب والسّنَة. 

قال يحيى بن أبي بكر العامري: "وينبغي لكل صيّن متديّن مساعحة الصحابة فيه صدر بينهم من 
التشاجر» والاعتذار عن مخطئهم» وطلب المخارج الحسنة هم» وتسليم صحَّة إجماع ما أجمعوا عليه 
NENN E Eg E E E‏ 
المعائب» وطريقة النافقين تثبع المثالب» وإذا كان اللازم من طريقة الدّين ستر عورات المسلمين» 
فكيف الظَّن بصحابة خاتم الین مع اعتبار قوله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ : " «لا سبوا أَحَذًا مِنْ 


— 


صِحَايٍ ... ) . أخرجه مسلم (5/ ۱۹٩۷‏ برقم )۲٥٤١‏ . 
To E 9 0 5‏ 3 وا 5 5 : 
وقوله: (إن من حَسْنِ إِسَلام المرء تركه ما لا يَعنِيه) . أخرجه أحد في المسند ص۸١٠‏ حديث الحسين بن علي» برقم 
ا 
هذه طريقة صلحاء السّلف وما سواها مهاو وتلف". انظر: الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من 


الصّحابة للعامري ص7١١.‏ 


الَطْلَبُ السَّادِسَ 
حکم مَنْ سب هم ا صحابة 


ذكرنا فيم سبق أن أهل الستَة والجماعة ذهبوا إلى وجوب إكرام الصّحابة وتوقيرهم» والب عنهم» 
وتحريم سهم وتجريجهم. وقد قال صل الله عَلَيْهِ و اك سبوا أَحَدًا مِنْ أَصحَابي» فَإنَ 
أَحَدَكُمْ لَوأنْمَقَ ی ممل أُحدِ َب ما أَدرَكَ ال ا . أخرجه مسلم (1957/5 برقم 01541 . 

وقال ابن عمر: " «لا تسوا أُصْحَاب حك صل الله عليه وَسَلَمَ فَلَمُمَامُ أَحَدِهِمْ صَاعَة حَيدٌ مِنْ 
عَمَل أَحَدِكُمْ عَهُرَه) . أخرجه ابن ماجه ص۳۳ برقم 117 المقدمة؛ باب فضل آهل البدر» ابن آي عاصم في اشن ص٣۲۷‏ برقم 
7 ., باب (ني ذكر الرافضة أذهم الله) قال الألباني في تخريجه: "رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير بُسر بن دعلوف فلم أعرفه 
الآن. وجاء في الهامش تعليقاً على الألباني: بل هو نسر بن زعلوف صدوق: تهذيب الكمال ۲۹/ ٠۳۳۹‏ الإكمال ٠٠٠/١‏ التهذيب» 


سدع ديت 


التقريب. وبذلك يصح سند الحديث إنشاء الله» ابن أبي شيبة في مصنفه 008/٠١‏ برقم ۳۳٠٠١‏ كتاب الفضائلء باب ما ذكر في الكف 
عن أصحاب التي صل الله عليه وسلم. 

والنّاظر يجد أنَّ العلماء اختلفوا في حكم من سبّهم: هل يكفر أو يفسق؟ 

فإلى الأوّل ذهب جمع من العلماء» منهم: أحمد - في رواية أبي طالب عنه- أبو زرعة الرَّازيء 
السّرخسي» ابن حجر الهيتمي» أحمد بن يونس» أبو بكر بن هاني» وغيرهم. انظر: السيف المسلول على من 
سب الرّّسول ( السبكي » دار الفتح » عبان » ط١‏ » ١٠٠٠م‏ ) ص475-577» الصارم المسلول ( ابن تيمية » دار الكتب العلمية » بيروت 


> ط۱ 1978م ) ص١01/1-017»‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠٩۳ /٠١‏ إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر ( السيوطي» مطبوع 
بذيل كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب» الآلوسي» ت: أحمد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ۰*۷ ٠٠م)صض99١-‏ 
٠‏ الصواعق المحرقة ( ابن حجر الهيتمي» مكتبة القاهرة » ط۲ 977١م‏ ) ص٤ »۲١‏ أصول السرخسي ۲/ ٠١٤‏ . 

قال الشّبكي: "وقال محمّد بن يوسف الفريابي وسئل عمّن شتم أبا بكر قال: كافرء قيل: نصلي 
عليه» قال: لا. 

وقال أحمد نير واية أبى شتم عثمان زندقة" ٠‏ انظر: السيف المسلول ص5 57 . 

کد کیلک داكو جل شمر ومر 


و 


من سب الصحابة» فقال: " وَعِنْدِي أنه 1 يرد بَلِكَ كُفْرَ الشَّاتِم بد بِسَثْمِهِ لِعْتَانَ وَلَوْ كان كَدَلِكَ 1 
يَقْل: رَنْدَقةه لإ 00 راد خد ماروي نهني مَوْضِع آحَرَ أن قالّ: مَنْ طَعَنَ في 
خَلاقَةِ عاد قد طَعَنَ في امجَاجِرِينَ وَالَْنصَارِ يعني أن عَبْدَ الرَحَنِ ب عَوْفٍ آَم لا يام يلوف 
امي ا قاور كر وصور لال لصوي ساي بر ري 


وسو 3 


حتى أَحمَعُوا عل عَدَان فحيئكل تَابَحَهُ. 
الح لز[ 121 1 ع شع موز N‏ 
وَخَْطِتنْهُمْ جِعِهِمْ فر فيَكُونْ رَنْدََةَ ڌا الاعتبار فلا يو خد مه آن شم اي بَكْرِ وَعْمَرَ فر هَذَا 1 
يقل عَنْ أَحْمَدَ أضلً NY,‏ . انظر: فتاوى الإمام السبكي (السبكي» دار الجیل» بيروت» بلا ) ۲/ 0۷۲. 
"رونل ؤس المي الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلّةً لذلك كفر» وإن لم 
يكن كيد اسل و + إنظر اليفك الول خض : 


وقال الخطيب البغدادي : "أخبرئا ابو مَنْصُورِ محمد بْنُ عِيسَى اَْمَدَانن » ثنا صَالِحُ بن أَحْمَدَ الحَافِظُ 
0 2 رق ف 1 إن , ١‏ وق و و وي 1ه س حون ب ا ر ا و و 
3 لَّ: سَمِعْتٌ أبَا جَعْفر أَحمَدَ بْنَّ عبد يَقول: سَمِعْتَ أَحْمَدَ بْنَّ مُحَمَّدِ بْن سْلَيّانَ التسترَيّ » يقول: 


- 


5 54 دي 0 1 8 عه > 31 1 ر آم كه 9 َه ا ت د 2 رک َه 
سَمِعْت أبَا زَُرْعَةَ » يقول: (إِذَا رَأَيْتَ الرّجَل يُنتقص أحَدًا مِنْ أُصَحَاب رَسُولٍ الله صَلى الله عليه 


م 


س ا ر 06 0 ر ا ا 2 € رت ر 3 PET‏ 8 وو لم 8 2 
وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ انه زلْدِيقٌ » وَدَلِكَ أن الرَسُولَ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا حق » وَالْفَرْآنَ حق » وتا 


يه 
3 ت 


أذ إِلَْنَا هذا القرآن وَالسّئَنَ أَضْحَاتُ رول اله صل الله عليه ولم ٠‏ وَإنّا يُرِيدُونَ أن حرا 
ا الْكِتّابَ والستة ‏ وَا مرح مِم أَوْلَ وَهُمْ زَنَادِقَة) . انظر: الكفاية في علم الرواية ص۹٤.‏ 

وقال الطحاوي (٠۳۲ه)‏ : ونرى حبهم ديناً وإيواناً وإحساناً وبغضهم كفراً وشقاقاً وطغياناً" . انظر: 
شرح الطحاوية ( الغنيمي» دار الفكر» دمشق» ط 7 ۱۹۹۲م ) ص175. 

وقال ابن حجر الهيتمي: "...ثم الْكَلَام إا هُوَ في سبّ بَعضهم أما سب جميعهم فاا شك أنه كفر» 
وَكَذَا سب وَاجد مِنْهُم من حَيْتْ هُوَ صَحَاِيّ لله استخفاف بالصٌّحبة قيكون اسْيِخْمَانا و صل الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ » وعَلى هَذَا يخي أن يحمل قول الطَّحَاوِيٌ : بغضهم كفر » فبغض الصَّحَابَة كلّهم 


س 
س چ 


وبُغض بَعضهم من حَيْتْ الصحْبة لا شك أله كفر" . انظر: الصواعق المحرقة ص٤٠٠.‏ 


وإلى القول بفسق من سب الصّحابة» ذهب جمهور أهل العلم ... قال الثووي: "وَاعْلََمْ آن سَبَّ 
ت )بع د فو و ا رھ ٥و‏ ه ا و" 3 ا م بتي © 9 ا سي لاوج مو وه 
الصحَابَة رَضِيَ الله عنهمْ حَرَامٌ من فواجش المحَرّمَاتٍِ » سَوَاءٌ مَنْ لابْس الفتن منهم وغيره » لام 


ر 9 
22 وي 0 


ْتَهِدُونَ في تِلْكَ اروب مالو کا أَوْضَحْتَاهُ في أَوّلِ قَضَائِلٍ الصَحَابة مِنْ هَذَا المَّرْح . قَالَ 
القَاضِي : وَسَبٌ أَحَدِهِمْ مِنَ لمحَاصِيٍ البائ » وَمَذهَبتا وَمَذْهَبُ امور أنه عرو ولا يقل » وَقَالَ 
يكذن امالك تسل" انل دي عن يقن کر 

وقال ابن تيمية: "قال الإمام مالك: من شتم التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قتل» ومن سب أصحابه 
أذ انظ الصارة الول ضِن 3ه 

وقال السبكي: "أمّا سائر الصّحابة فمن سبّهم لد باتّفاق العلماء ... وأجمع القائلون بعدم تكفير 


0 


: .نه 0 
الذين يسبون الصحابة آم فسّاق"' . انظر: السيف المسلول ص 257١‏ 5 57. 


— o = 


وقال القاضي عياض: " مَنْ شم أَحَدَا مِنْ أَصْحَابٍ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أبا بكر أَوْ عْمَرَ أَوْ 
عتا » أو مُعَاوِيَة أو عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ فَإِنْ قَالَ : كَانُوا عل صلل وَكُمْرِ قتل» وَإِنْ سّتَمَهُمْ عير هَذَا 
من عق لاسن كز E E EN‏ عد امن لط عل 
RSS‏ ا N‏ 

واي عْمَرَ بْنَ عَيْد اريز برَجُلٍ سب عاد فَقَالَ: مَا ملك على أن سببتة؟ قَالَ: أبْحَضتة. قَالَ: 
ات ا قال نة مَرَ به فَجْلِدَ تاين سَوْطًا . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الس 
والجماعة ۸٦ /٤‏ برقم ۲۳۸١‏ باب ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سبٌ الصحابة. 
"وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يوجب القتل عن سبّ من بعد التي صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ " . انظر 
السيف المسلول ص ”47: الصارم المسلول ص555. 

قال الشّبكي: وهذا الإطلاق في كلام ابن المنذر يشمل عائشة وغيرهاء فلينظر فيه. فإن كان 
الكلامان صحيحين فالجواب أنَّ ذلك لأجل اللي صل الله عليه وسل " . انظر: السيف المسلول ص471. 
قلت: والحكم بفسق وضلال وخذلان من سب الصّحابة هو أولى القولين بالضَّوابٍ - والله 
أعلم - اللَّهُم إلا إذا كان بُغضهم من حيث الصّحبة فلا شك في كفره .. 

قال ابن حجر الهيئمي: "وأا سبّ أو بُغض بعضهم لأمر اخر فليس بكفر حتى الشيخين رضي الله 
عنههم)"' . انظر: الصواعق المحرقة ص4 55. 

وقال ابن عابدين: "إنَّ الحكم بالكفر على ساب الشّيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقاً قول 
ضعيف لا ينبغي الافتاء به ولا التعويل عليه" . انظر : تنبيه الولاة والحكام لابن عابدين 277/١‏ وانظر للاستزادة: 
الاختيار /٤‏ ۲۳۸ إرشاد الساري 5/ 45. فتاوى السبكي ۲/ .08١‏ 


لمبْحَتْ الأول : التَعْريْفُ بالصَّحَابَةٍ الكِرّام رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم 


م وس و هاس 2 6ه 50000 3 42 
المطلب الأول : مَعنى الصحَابيٍ لغة واصطلاحا 1 
الل التو ضير ابيط مقر ذه الم 8 ش51 


الَطلَّبُ الثالث : طَبَقَاتٌ الصحابة EEE‏ 


f 7‏ ع UNS SF at‏ لس 7 
المطلب الرابع : عدد الصحاتة SEE‏ ا 10 


عي برا عه 


ا1 1 8 الثانى : عفيدة أهل اسن وَالَاعة ف الصحَابة een‏ 


اي 


E E e Ky AT 
NAS المطلب الأول : فضل الصحابة وتفاضلهم ز ؤ ز[ز ز‎ 


عو 


AAAS لتهم‎ 


الَطْلَتُ الثَّايِتُ : عَدَا 


الَطْلَبُ الرَّابِعُ : الگف عا شّجَرَبََِهُم ل 


الَطْلَبُ ال كامس : التَحْذِيْرٌ مِنَ الطَّعْن فِيْهم ش52 


الَطْلَبٌ السَّادِسُ : حُكْمُ مَنْ سب الصَّحَابَة DE‏ 


